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المصتلا وت 
| لصو را لق ري وا لعصورالوسطلیل 

إن التقدم الملحوظ الذی كلت صورته فى التفكير فى دراسة الظواهر 
الاجتماعية » يظبر بوضوح فى bly‏ أزمة من الازمات عندما تتعدى 
الحوادث والاضطرابات bY,‏ » الاجتماعیة التىتعودها الناس والحاول 
التقليدية الى در جوا علیہا . 

وق أنة دولة نظمبا ثابتة وهيكلبا الاجماعى موحد ثابت » يظل 
تفكير الإنسان راكدا يرون af‏ إثارة . أما ا حوادث غير المرتقبة 
فتفرض جو دا من التأمل والتفكير والتکیف مى جانب المثقفين . 

des‏ الاجتماع هو العم الوحيد ak all‏ منذ مولدہ دراسة الظواهر 
الى فى طریقہا إلى التغيير الستمر » وکل مرحلة من مراحل هذا العل 
مرتبطة تمام الارتباط بظاهرة من ظواهر عدم الاستقرار الاجتماعی . 

ولکن SOY‏ أن تنشب آزم ةکما تثيز آ ليآ تطورآً ما أو تقدما ما . 
وشرط التفكير الاجتاعی وجود نخبة مثقفة أو « وسط GE‏ » محاول 
أن يحلل وأن يتعمق العناصر الباشرة للتجربة » وأ کثر من ذلك Sale‏ 
یصنفہاہشیء من الحرية دون أن یکون غاضعاً لاتجاهواحدمفروض عليه . 

وقد وجدت کل هذهالشروط مجتممة للمرة الاو فى بلاد الاغريقالتى 
أزدهرت فیہا كبريات المدا رس الفلسفية مثل مدر سة السفسطائيين؛ومدرسة 
أرسطو » ومدرسة أفلاطون فى Ma kale UT‏ كان مركزها 


حرب البولویتبز . 


رق JE‏ کل مجتمع مبادىء duly isle]‏ لاتتبلور إلا نادرأ . ومثل 
هذه البادیء لاتوجد إلا فى تنظمات whol‏ التی ھی أ کش بدائية . 
وکل شیء gat‏ فى مثل هذه had‏ يدق وكأن القوانين والحقوق 
والتنظم العائیی والاجتماعی نانجة عن عدد معين من البادیء والدوافع 5 
ومن المهام الرئيسية لعلم دراسة الا نسان والتاریخ استخلاص هذه الیادی» 
وهذه الدوافع من جملة الحقائق الى تقوم على دراستہا مثل هذه العلوم . 


وقد نقل لنا المورخون من Ue‏ الاغريق والرحل منہم بعض الصور 
عن الشرق القديم وتتظمانه الاجتماعية » وتعكس هذه الصور ماکان 
للطقوس الدينية من مكانة عظيمة عند تلك الشعوب . ولقد أشار 
هير ودوت 116200040 إلى أن ow pall de ya)‏ القدماء مثلا كانت 
نوعا من التأيد التنظم الاجتماعى الذى تصوروه بالنسبة للدين . 


وکان التسلسل فى مراتب UT‏ متمشیاً مع مثيله فى الناس » وإنشاء 
الملکه عندهم عمل من أعبال DY‏ . وفرعون الذى کان ثابة وسيط 
بين العالم السیاوی والعالم الأرضى » اعتبر نفسه إلا كذلك . والحياة 
الآخرة من وجبة نظ رهم ماهى [ إلا امتداد للحياة Wall‏ » وهذا ما 2 
تنا iy!‏ الكيرى ليناءالمقابر وتحنيط الجثث » وكل ماتصل بننظم مابعد 
الحياة الدنيا ورفاهيته . وقد أتاح هذا المفبوم المادى للبقاء لعلبا الآثار 
أن پتفہموا حياة قدماء المصربين وأفكارم أ كثر من تفبمهم لطبيعة 
المجتمعات الى اختفت بدورها بين غياهب الماضى . 


و لمجتمعات المندوكية التى ھی أ كثر قدماً .. فلسفة اجتماعية dei‏ 
بالعقائد الدينية البراهمية , وبرغم أن Je‏ الديانة الهندوكية ملىء BG‏ من 


٦ 


الأساطير وا خرافات فإن به حقائق اجتماعية آمن بها لناس فى ذلك المصر 
على أنها عقائد دشة . 

ونظام الطواتف هو الدعامة الا ساسية لمجتمعات الى تعتنق الفلسفة 
البراهمية » فالتبربرات والتفسيرات النی يضفيها الفلاسفة الہراہمیون على 
وجود الطبقيات والنتائج الى يستخلصونها تدل على أنهكان نظاما متیاسکا 
فى Lol‏ الدینی » وكذلك فى حيط التنظم المادى وا ہی . 


وی أمریکا ء قبيل عصر کولومب » كان هناك بعض المفاهم 
الاجتماعية قبل ظهور المبادىء والمعتقدات التى هيمنت على تنظم 
الجتمعات الآمرككية » وكانت هذه انجتمعات ذات خصائص تختلف 
الواحدة عن الاخری وخاصة ال جتمعات ذات الطابع الاطی » و نقصد 
به انجتمع الإقطاعى والمسكرى 

وربما pow‏ فى هذه النقطة بالذات ء الطابع المیز لیجتمعات 
الشرقية » فلم 1 بقم التنظم الاجتماعی فیہا على مبادى” dis‏ فقط » بل a!‏ 
يعت MIT‏ و مباشراً لعالم علوی . 

وکان الامبرآطور فى الصين القديمة » وخاصة فى عصر الإقطاع 7 
يعتير « أبنالسماء » ءکا أن الميكادو يعتبر فى الیابان « اما » ومع ذلك فقد 
امت المفكرون الکلاسیکیون فى الصين ببعض المشكلات الاجتياعية ‏ 
ولکن هذه المشكلة ظلت مندرجة تحت مذهب نفعى ضبق وتحت مبادی" 
أخلاقية قاسية کل‌القسوة » تدعو إلى عدم مبالانها بآ لام الا فراد وخاصة 
النساء منہم . 

و بلح ر عم الاجتماع إلا حینما جردت التأملات الاجتماعية ؛ 


۷ 


ولو جزئيا » عند بزوغ أول خبط من الروابط الدينية . وكان الذی بر بط 
المدن الاغريقية وبوحد ما بینہا .. تلك العتقدات الدينية برغم اختلاف 
المنظهات السياسية فا پینہا . وقد أتاح وجود ا جتمعات ا ختلفة فى المدن 
الإغريقية ظهور الرواد الأوائل لعلم الاجتماع . 

Les Sophistes Û السفسطائبو‎ 

والقلاسفة الأوائل من الاغریق الذين عالجوا بعض الشکلات 
الاجتاعية ثم السفسطائیون . وقد تزودنا بأفكار هوّلاء من خلال 
کتابات أعدائہم , فهو لاء لا يذكرون مولف أفلاطون «بروتاجوارس» 
أو موف ارستوفان إلا للنقد والسخرية . ومهما تكن الا فکار الى 
احتوتها هذه المؤلفات فانہا تعتبر فتحاً جديداً فى الیدان الاجتیاعی من 
ناحية ظهور الطريقة العلبية فی معالجة المشكلات الاجتماعية أو غير 
الاجتياعية . وكانت طریقتہم قائمة على الملاحظة والمقارنة والنقد . 

ولا شق السفسطائيون فى التفسيرات SMM‏ ولا فى الاساطير 
oll Aly‏ . وم بنددون بالأفكار والعادات القديمة الى كانت تسود 
النظیات الآثينية ؛ برغم التطور المائل فى التجارة والثقافة هذه البلاد . 

من أجل هذا بدأوا فى البحث عن قانون طبيعى قائم على احترام 
الشخصية الانسانة . وقد عملوأ ما فى وسعهم على تحرير الفرد | أذى ينتعى 
إلى الجتمعات القدمة . وقد انصبت کل بحوثهم على مسائل أخلاقية » 
خاريوا الرق والقومیة العنيفة الى اشتہرت ما المدن الإغريةية . وهذه 
أول مرة فى تاريخ الفكر الانسانی » بری ا رہ فيها مناقشات حرة حول 
مسائل اجتماعیة أدت إلى خلق العبقرية الإغريقية فى عالم ظلت فيه الفلسفة 
سقيمة على الفهم ومقصورة على المشتغلين با . 


۸ 


وقد نہت مناقشات السفسطائیین فما ینبم أذهان الفکرین‌ووجهتهم 
نحو التفكير والتأمل فى الظواهر الاجتماعیة . 

(a. ق‎ rev — £۲4) Platon أفلاطو ن‎ 

ولد أفلاطون فى أئينا وهو ابن « أرسطون » ولا بلغ العشرين من 
عمره تتليذ على سقراط ولازمه نحو ممائیة أعوام » فسمع مناقشاته ودوٴن 
الكثير من آرانه . وبعد أن نفذ الحم على سقراط » هاجر إلى بلدة 
« میجارا » القريبة من أثينا » ثم زار LT‏ الصفری ومصر Waly‏ 
وصقلية . وقد اهتم بدراسة المذاهب الفلسفية الشائعة فى زمنه » وشملت 
درأسته مذاهب الفلسفة الشرقة Dad‏ والفارسية . 

استہل أفلاطو نكتابه « اجھوریةء بفصل عن ماعية العدل » واعتقد 
أن أحسن تعريف ed‏ العدل يكون بتحلیل انجتمع وبتحلیل اانفس 
البشرية » ولكنه بدلا من أن يبدأ بالفرد وينتقل إلى ا جتمع » نجده یقوم 
بتحليل الجتمع البشرى أولا » وحجته فى ذلك أننا رى الفرد فى انجنمع 
على صورة أ كير وأوضح ؛ فی ال جتمع بطبقانہ وتجارته وصناعته 
وأنظمته العسكرية والسياسية تظبر العناصر ال حفیة للطبیعة الانسانية » 
وتتخذ شکلا أكثر وضوحا عنبا فى الفرد نفسه ۹ . 

إن خلاصة أفكار أفلاطون laud‏ فى م لفه الرئيسى د المهورية » 
الذى يعرض منبجاً حقیقباً لفلسفة الاجماعية . 

ومن أجل هذا فافلاطون لاير تخطیطاً اجتماعيا للبدينة على ماه 


(۱) من تعلقات للترجم 
(؟) prod)‏ 





عليه , بل على ما يجب أن تکون عليه . وهناك مشكلة آخری شغلت 
بال أفلاطون » ألا وهی كيف Se‏ تجنب الاضطرابات والقلاقل الى 
لا تحتمل والتى تسیب تخریاً ودماراً مما یؤدی إلى شقاء بلده وبؤسه ؟ 
وهو يقول فى هذا المقام : 

, بحب علینا أن ننظم بلادنا بطریقة مدروسة وثابنة » 

وہذا KS‏ القول انه منذ عصر أفلاطون كانت تغلب على طابع 
الفلسفة الاجتياعية دراسة مظاهر الاضطرابات فى ا جنمع ومحاولة 
البحث عن علاج ھا . 

ولک نتجنب هذه الاضطرابات وتلك القلاقل » بوص هذا 
الفيلسوف بالرجوع إلى النظیات dead!‏ لبلاد الیونان ء ومثله الاعل 
فى ذلك التكوين الذى لا بتغیر لمدينة « أسبرطة » من حيث صرأمته 
وأرستقراطيته وعسكريته. وهو يضيف كما یکتمل مثله الأعلى - إلى 
ذلك التقليل من التبادل بين المدن الإغریقیة وعدم الثقة فى المثقفين وف 
الشعراء ذوى الحساسية الشاعرية وأصحاب التجديد المستمر » وبدعو 
كذلك إلى إقامة نظام من الطوائف . 

وأخيرا فلتلافى td‏ تصدع فى التوازن الاقتصادی والسیامی » 
یلام wad‏ عدد السكان فى المدينة ای تتخذ نموذجا لهذا النظام » ولكى 
نحافظ على عدم زيادة السکان بتلك Ball‏ المُوجية يشير إلى أن على 
القضاة أن بنظموا عدد الزيحات بحيث لا تتخلف عن فوضى الزواج زيادة 
فى عدد المواليد » ویو اغذ؛ الواطنون الذين ينجبون أطفالا بعد تعدیہم 
السن المقررة والذین لايقبعون الشروط الى نظمبا القانون . 


۱۰ 


بقول اسيناس Espinas‏ : « بعد أفلاطون أكثر فلاسفة السياسة 
UE‏ ووقية NG‏ فسه » ويد مفپومه Joplin‏ مفبومه 
السكولوجى ء وهنا ll‏ الاخير یی على تعليل الاتجامات الإبجلية 
للروح الإنسانية . 


ويقسم أفلاطونالروح ثلاثة أقسام : فبى تتکون من الرغبة ( الرغبة 
فى Lay‏ المادية ) ومن القلب ومن العقل » وللبارة تکون فى foul}‏ 
بين موازنة هذه الاتجاهات الثلاثة » وتوازن بين الفضائل الثلاث الى 
تتصل بهذه الاتجاهات : الاعتدال والشجاءة وا حکة . ويلزم أن يتمثل 
هذا التوازن للروح الإفسانية فى امجتمع الذى يجب أن بتشکل من ثلاث 
طبقات على حسب صورة الروح : طبقة الصناع » وطبقة oy Nel‏ » وطبقة 
القضاة والفلاسفة . 

وعلى عکس امجتمع الإقطاعى .. حيث الطبقتان الحا كتان » أى طبقة 
النبلاء وطبقة رجال الدين هما فى الوقت نفسه كيار ملاك الارض » 
يريد أفلاطون أن يكون حق الملكية لطبقة الصناع فقط » أما الطبقتان 
الا خربان فعلیہما آن {cg lease‏ من أنواع «أضماعية» Communitarisme‏ 
الى تہدف إلى سيادة الا خوة وعدم حب الذات . ویجب أن يطبق هذا 
النظام بالنسبة لماتين الطبقتین على الاسرة » فیکون اندماج هذه الآسر 
معاً لوقت معين وتحت سلطة القضاة لمراقبة تنفيذ هذا النظام بکل دقة 
وعنابة » وسیترنی الأطفال be‏ على pel‏ إخوة متحابون على شر بطة 
آن بقناسوا آبا ہم ا حقیةمین . 


وقد رسم آفلاءاون کذلك خطوط نظرتة خاصة بالاضطرابات 


۱۱ 


الاجتماعیة » وفى al‏ أن هذه الاضطرابات الاجتاعية تنشأ من تعاقب 
الدورات السياسية المنتالية الى تنتج يدورها عن اختلاف المفاهم 
السيكولوجية بين الآجيال المتعاقبة . وهو يرى أن النطور الاجتماعیفاثم 
be‏ التسلط التعاقب لعددمن الفاذج السيكو لوجي ةالدائمة وهى : النصفون» 


والطامعون ¢ والستبدون 1 
ويقيم boul‏ ارتباطاً منطقياً بين سلوك الدولة وسلوك الا فراد 
فهو يقول : 


أرسطاطاليس Aristote‏ ( ۲۸۶ — ۳۲۲ ق .م( 

ولد آرسطاطالیس عستعمرة يوثانية يقال لها « ستاجیراء على ساحل 
مقدونیا بالقرب من ترافيا » وکان السلطان الیونانی فى ذلك الوق موضع 
التنازع بين مدن ثلاث هی : [سبرطة وأئينا وطيبة » وكانت كل مدينة 
من هذه المدن تحاول أن تسود ار والبحر ء وأن تکون صاحبة الكلمة 
فى بلاد اليونان . وقد نشأ هذا الطفل نشأة خاصة وأثر فيه ما کان يشبده 
من ضعف اليونان وفساد أمرمم » وانتقل من مقدونيا إلى أثينا حين بلغ 
السابعة عشرة لیتم دراسته » وكانت أثينا هى الجامعة التى تحج إلیہا وفود 
من طلاب العلل من أوربا وآسیا وإفریقیة . 

ونستطيع أن نعد العصر الا خير من حياة آرسطاطالیس عصرالانتاج 
العلبی ؛ فلم يكد يستقر به المقام فى أثينا حتى بدأ دروسه العلبية والفلسفية 
والادية » وتتاخص فلس فة أرسطاطالس من الناحية العلبية فى 


أربعة آراء : 


اتی 





الا ول : البحث عن الانسان من حيث إنه جماعة سياسية » وهو 
. الفلسفةالسياسية. 
GLI‏ : البحت عن الإنسان من حيث إنه فرد من جماءة له حقوق 
تن ales‏ واجبات » وهذا هو Jo‏ الاخلاق . 
alts‏ : البحث عن الانسان من حيث إنه مفکر ء وهذا هوعل النطق 
الرابع : البحث عن الإنسانمنحيث نہ مفسكر يريد أن يعبر عما بجول 
تحت فى خاطره من صور وحک ء وهذا هو عل البيان . 

ex‏ أن أرسطاطاليس تلميذ لافلاطون فانه ختلف عن أفلاطون 
فى أنه لم يعمد إلى تلك المبادىء الخيالية الى عمد إليها ستاذه » بل سعی 
إلى الربط بين القديم والحديث عن طریق الحقيقة » ووضعبعض الأنظمة 
والمبادىء العلية الى هى أقوى وأمتن من أنظمة أستاذه ومبادئه . ولقد 
ماہ أفلاطون بالفيلسوف الواقعی »كا سماه « شيشرون » برج ل النصاحة 
ذى العلومات الجامعة والفسكر الواضیم۱» 

إن تفكير أرسطو يتميز بجرأة أقل وبواقعية أكثر من تفكير 
أفلاطون » ویعد إنتاجه الرتسی ف الیدان الذى جمنا هو کنابه 
« السياسة » » ففیه بقوم بدراسة مقارنة للدساتير السباسية والمنظيات 
بوجه عام یع المدن الاغريقية وبعض الدول ا لشابہة ما مثل قرطاجنة » 
وقد حاول دراسة الظواهر الاجتهاعية بالطريقة الى آراد أن يدرس با 
الظواهر الطبيعية والظواهر النفسية وما بعد الطبيعة . 

وحن نجد فى اجتياعية أرسطو عدداً كبيراً من التعبيرات ومن 





. للترجم‎ (A) 


الا فکارالی اصبحت تعبيرات وأفکارا كلاسيكية : مثل‌هذا التعبير الشهور 
«L’homme est un animal politique »‏ «الانسان حیوان سیاسی» 
أى أنه متبط تمام الار تباط بالحياة فى مجتمع » فلا عکن oe‏ الانسان 
بمفرده معزولا عن الإطار الاجتماعی الذى عيش فه ؛ وهذه الحقيقة 
محيحة سواء بالنسبة لخلود الجنس أو الدفاع عن الحياة وا حافظة علیہا . 
أو تطور الآراء والقوى الا خلاقية التى تعتبر نهاءة کال الإنسان . وهو 
يبرن تأثير للناخ على السیکولوجیة الاجتماعية . 

وبقول : إن الاسرة هی الوحدة الاجتياعية » أى lel‏ هى الذرة الى 
لا تقبل القسمة والتى کون مع ذرات أخرى تشببھا الجسم الاجتعاعی . 
عل عکس فلسفة أفلاطون الاجتماعیة الى تقوم على هدم الزواج و القضاء 
على الاسرة . 

وهناك اقتراحات أخرى لارسطو ف الیدان الاجتهاعی كانت عثابة 
قواعد هامة Bh‏ مدارس اجتماعیة فما بعد ؛ ومن fl‏ هذه الاقتراحات 
ما یل : 

بعتبر أرسطو أن انجتمع عبارة عن مخلوى حى خاضع لقانونالولادة 
والدُو” وللوت : وهو يشير إلى أن التغيير هوالشرط الوحيدلحياة الجتمعات 
وتشكل هذه اجتمعات من عناصر متباينة ينتج عنما القسلسل فى المراتب 
وا حکومة و تقسم العمل . وینتج من ذلك كله نظام من التوازن ¢ وقد 
بفقد هذا التو ازن نقسه : 

أولا _ عندما slay‏ عنصر من عناصر المدنة 3 عدده عن العناصر 
الا حری 1 
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ثانیاً — عندما ترتفع فسبة بجوعة السکان بطريقة لا تحدها حدود . 
وبقول أرسطو فی هذا الصدد : إن الدستور القدیم یصبح غير ملاثم 
للأوضاع الجديدة ؛ فكل دستور بتلاءم مع عدد معين من السكان . 

وكان أرسطو مثل أفلاطون ومثل جميع الفلاسفة السقراطبين بو جه 
عام تساورہ Tels‏ فكرة احرف من‌الفتن والاضطراىات الیکانت تضطرم 
بها دائماً المدن الإغريقية » وكان يعزو هذه القلاقل إلى عدم الساواة بين 
الطبقات » إذن فلاہد للقانونأن ببحث له عن علاج طذه الشکلةء ولکنه 
بری أن تحقيق المساواة لا Ke‏ أن يم إلا عن طريق التحکم فى sue‏ 
السکان » وهو بقول : 

د إذا أراد المرء أن محدد القيمة النسبية الثروات » فسيقوده ذلك إلى 
ديل عدد الاطفال» وبدون ذلك سيعود عدم المساوأة إلى الظهور من 
جديد . وبذلك تتشکل طبقة من الفقراء » وقد یکون من الصعب علينا 
أن حول ينهم وبين القيام پثورات » 

وبرغم أن أرسطو یشق دا فى الذاتية الخلاقة فإنه خصو ص السکان 
يعتنق مذهب التدخل والتوجيه ؛ فبو یتجہ فى هذا الميدان إلى تحديد سن 
الولادة وجعلہا إجبارية فى بعض الحالات وال منعھا فى حالات أخرى 
بفرض الإجباض أو وأد الاطفال . 

توسیدید Thucydide‏ (نحو ۰ — تحو ۳۹۵ ق.م) 

من أ كبر المؤرخين الاغریق » وطريقته التى عرف بها هی أنه يذكر 
حقائق التاريخ بكل عناية ودقة » ثم حاول أن يفسر beled‏ ويعد مؤلفه 
«١‏ تاریخ حرب البلویینیز » من أغنی المؤلفات فی قصص ا حروب » فو 
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لم قتصر على ذکر ا حوادث ومدح الشخصیات الكبيرة » بل كان 
همه البحك عن تفسير الظواهر de UI‏ » وهو علل المعتقدات 
والاتجاهات والقوی والمصال التضارية 3 هذه الحرب الغامضة . ومع 
الیونانی على on‏ هو ء لاعلى يدى عالم آخر » ويعتبر هذا الولف كذلك 
فانحة عهد جدید فى فلسفة التاريم . 

وخلاصة القول أن دراسة هؤلاء الرواد الإغريق بعلم الاجتیاع من 
الامیة مکان ء لانجم عر فوا الواقعوالاتجاهات الى انبعثت مہا فما بعد 
جمیع الدارس السياسية والاجتماعية . ويمثل أفلاطون الا تجاه s‏ التشدد » 
هذا الاتجاه الذى بوجس خيفة من الذاتية والاصولیة ويشعر بعدم 
الثقة فہما . 

وبنتمى الفرد فى نظره جسما وروحا إلى المدينة ء ومعنی هذا القضاء 
OLS Ue‏ الآسرة الى تتعارض مع كيان ابماعة » وهو يعتير أن الدولة 
ما الولاية الوحيدة على القانون والأخلاق » وهو يوصى بالرجوع إلى 
البساطة وإلى التقشف البدانى ؛ وبذلك يعارض کل ارتقاء اجتیاعی 
محدودة عن طریق السلطة ۰ 

ویثل أرسطو الاتجاه الضاد ؛ فی اعتقاده أن ءل الاجتماع ‏ قبل 
كل شىء عل ملاحظة . وا جتمعات عبارةعن مخلوقات حية تنكو ن القاعدة. 
فما هى الحركة . واختلاف البيئة والسکوین هما اللذان يفرضان علہا۔ 
ا خلافات والاضطرابات . 


٦ 


ALE Fag 

وبعد أرسطاطاليس لم تجر هناك عوث اجتماعیة تقريباً ہ وقد انجه 
التضکیر الإغريق فما بعد إلى میادین أخرى . 

أما الرومان فل نوا بجديد على المفهوم الاصلی لملم الاجتماع » 
ولكن الفكرة الرومانية أدت دورا كبيرا فی عل الاجتماع الوصئ ء وقد 
أناحت لهم فتوحهم الفرصة إدراسة عادات البلاد الأخرى ومنظماتها 
كفتوح الامبراطور تاسبت Tacite‏ بالنسبة للجرمانیین وفتوح بولیوس 
Jules César pas‏ بالنسبة للغال . 

و slic‏ التفكير الرومای بطابعہ العملى ء و الشی» الغريب Ge‏ هو أن 
الفكرة الاجتماعیة للامبراطورية العظيمة فى الطرف الآخر من العام 
تقشابہ تماما مع الفكرة الرومانية » وزادة على ذلك فان خصاتصما عائلة 
ما كل fal‏ . 

و موللوی و سیر Louis Weber‏ : إن تجرد الرومان ll‏ لابوانيه 
غير أهل الصين . لقد آخرج الرومان . مثلهم فى ذلك مثل أهل الصين » 
رواد مبرزین فى de‏ الأخلاق مثل ششرون Cicéron‏ و « سينك » 
Sénéque‏ . 

وکانت روما الأمبريالية هى الواضعة الحقيقية للقانون الحديث والى 
عرفت أن تستخلص منه عبر عدة قرون المادىء الآساسية . وبذلك. 
آمکن الانتقال من ضيق القانون القدیم وشكليانه إلى وضع القانون. 


٣ (‏ مہ تاریخ ) 


وینتج عن ذلك تطور بطىء للحالة العامة للاسانية ولعلاقات 
الاجتاعبة . وتشکل هذه الفاهم وهذه المتقدات الى توجه هذه 
العلاقات ما يمكن أن يسمى بحل الاجتماع الحقيق . 


الثورة الل تج 


عندما نتحدث عن المنظمات الد موقراطية Ga‏ الاغریقیة » يحب 
ألا يغيب عن UL‏ أن هذه النظمات كانت تطبق مبادتہا على قلة من 
المواطنين . وكان الأرقاء بعيدي نكل البعد عن المتع بهذا الحق » وكان 
من رأى بعض الفلاسفة أن للرقيق شخصیة خلقية تعدل شخصية سيده » 
ol,‏ قتل الرقیق جناية تعدل قتل الحر » وأن الإساءة إليه تعدل الإساءة 
إلى ا حر . 
وقد دعا « سان بول » إلى تنقية مبادىء الامان بعبادة له واحد من 
شوائب العادات القديمة الييودية : مثل الطقوس الدشة وتقدیس 
ال شواص أو الاشیاء» وقد أدى الاخذ بالمسيحية إلى نبذ فكرة تسلسل 
الآهة التى أدت إلى تبریر نظام الطبقات فى الحياة الاجتماعیة . 
وكان المفبوم الجديد للعالم یتمیز بروح Al shall‏ » ویعتبر انيع سوأسية 
أمامالته » وهذا يناقض منطقياً نظام الطبقات الذى جرت علي هامجتمعات 
القدمة . وأصبح القانون وعلم DEW‏ شائعين بين جیم الناس على حد 
سواء » ولم يعد الفرد ملكا خالصاً للدينة على حسب المألوف القديم . 
وأصحت واجائه الا خلاقية والدشة تفوق وأجباته السياسية » و بذاك 
الم تعد الدولة هى الخالقة للقانون وال خلاق . ۱ 


۸ 


(۳۰ — ۳۵۶ ( Saint Augustin القدیس آوجستان‎ 

کتب القدیس آوجستان مؤلفه « مدينة La Cité de Ciew » SY)‏ 
فى عصر من أقسى العصور فى تاريخ الانسانية فقد استولى الاريك Alaric‏ 
على روما ٠‏ وكان لسقوط هذه ه المدينة و تدمیرها وقع فى تفوس ألذين 
عر فوها وخبروا مافيها من ثقافة dos‏ وعرفان. وكان للو ثنيين نصيب كبير 
قیسقوط المد بنة العظيمة ‏ و لشدة تأثر القدیس أ وجستان من هذا wis gl‏ 
أخذ على نفسه تدوین الحوادث الدامية فأخرج مؤلفه هذا . 

وسرز لا هذا المؤلف صورة جامعة للحضارة فى العصور القدعة , 
وكذلك نظرة إجمالية على تاريخ روماء ومن الوجبة الاجتاعية البحتة نجد 
ق‌هذا الو لف Tose‏ من‌الا فکار والتحلیلات الى تعتبر دعامة قوية lil‏ 
القضائية والاجتماعية الحدیثة » فقد عرضت ونوقشت فه کل الآراء ۳ 
أدت دوراً هاما فى حیاتنا الاجتماعية فيا بعد » وكذلك عرضت فكرة 
القانون الطبيعى » وا حریة الطبيعية للإنسان وعارسة السلطة عن طريق 
الا کراه .. الخ » ونلمس فيه كذلك الخطوط العريضة للنزعة الانسانية 
کا ستتحدد فما بعد . 

مثالية آوجستان من مدى التناقض والتعارض بين مدينة ء 

الإنسان وبين > مدينة الله » التى طلقبا على مؤلفه ٠‏ وقد يعبر بہذین » 
الإسمين عن اتجاهين متداخلا کل منبما فى PW‏ 

فالاتجاه الا ول يعنى ا لحضوع للمادة وعبادة الشهوات والقوة وحب 
ألذات . 


و الاتجاه الاخر عى » العفانی ف حب الله إدرجة احتقار الذات ¢ 
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. الامان والخضوع » واحترام العدالة والرغبة فى البذل والتضحية‎ J 
. بدور مثالى فى دف الناس نحو بلوغ الكال»‎ Gull ووم الاعتقاد‎ 

و تدعو المدينة السماوية إلیہا مواطنین من جميع الأجناس»وهى تشکل 
bce‏ من الناس من کل لغة وهی لاتلغى شینا ولا قدمی شيا من عادات 
مجتمعاتها : وهی تنقل السلام الدنیوی إلى السلام (لسماوی ۰ » 

Ll‏ من ناحية شکل الدولة فإن أوجستان لايفضل شكلا على شكل 
آخر . وهو بوصی Ob‏ من رجاحة العقل السیاسی أن تسود العدالة جميع 
الناس » إذ بدون Bac‏ ہ لاتعنی كلبة « ملك » سوی قاطع طریق » ولا 
شید کدی اکا oh‏ لد زمر سی غير منتاما | ای رین دن اج 
إلا ve yall Le‏ وقطاع الطرق » . 

ويعتبر مؤلف آوجستان إلى حد كبير نقطة انتقال بين الحكمة القديمة 
والحكة الجديدة» وتكن قيمته وروعته فى أنه جع بين الحضارة القديمة 
والحضارة المسيحية»وشرح رکیفیة الانتقال من الحضارة الأول إلى الحضارة 
الاخری ۰ 

ويعتير هذا المؤلف آخر المؤلفات الرومانية » وکان هذا المؤلئف 
من المؤلفات المفضلة الى قرأها واستوعببا شاركان » وقد نہلت منه 
جميع المذاهبالتى أضاءت له طربقه ء وهدته إلى حسن السياسة الى رسعت 
مستقبل آوربا السیاسی . 

ومکذا نجد فى مؤلفات Ue‏ الجذرافيا ومحى الا سفار yas Ney‏ 
منذ pat‏ هیرودوت ot ke .. Hérodote‏ کر بين الحضارة اليونانية 
وبين حضارة الشعوب الشرقیة والافريقية . واستمر هذا الاتجاء فى 
العصور الوسطى أولا عن طربق علماء الجغرافيا العرب مثل الادریسی 


Ye 


)1644 - نحو ۱۱۹٤‏ ) " وان بطوطة ( ۱۳۰6 - ۱۳۷۸) ans‏ 
الرحالة مثل بولو roe)‏ — ۱۳۲۳) الذى يعتبر مؤلف أول بحث فى 
وصف بلاد الشرق «all‏ ثم أنت بعد ذلك القصص الاسبانية عن 
كش ف العالم الجديد , وأدب الرحلات وبقية الفتوح الأخرى الى بدأت 
منذ القرن السایع عشر . 

ومن الصعب علینا أن نلاس فى ld fo‏ القرون الوسطی صورة 
واطوة عن de‏ الاجنماع « SY EWEN‏ مو لفات عصر 4 تتحدت 
لنا بطر بقة منظمة عن تشكيلات ا جتمعات فى القرون الوسطی . 

وكان هناك فى ذلك العصر اتجامان هامان : 

la!‏ ال ول : نصب عل الفارق البين ‏ کا دعا al}‏ القدیس 
الفظيع النی نتج عن المكانة الكبيرة الى جعلتبا مجتمعات القرون الو سطى 
للإمان د بالخطيئة الاصلة» » وعقاب « النار ء فى الدار الآخرة . 

الاتجاه الآخر : كانت مجتمعات ذلك العصر تتأرجم تبعاً للحوادث 
ا والظروف بين الاراء الحرة للقدیس أوجستان وین الالتزامات 
على رجال هذه الطبقة أن يفرضوا التزاماتهم : مثال ذلك عدم زواج 
القساوسة لتلافى تشكيل طائفة كنسية على غرار طائفة الهند أو طائفة 
مصر القدمة . 

ولنضف إلى ذلك ظاهرة آخری فى غاية الا همية انتشرت فى مجتمعات 


۳۱ 


القرون الوسطی ألا وهىالنزعة الوجدانية . وهذه‌الظاهرة تفسبا انتشرت. 
فى الجتمعات البوذية كذلك ۰ 

وهكذا كانت معظم ال بنية الى تقام لعدّة قرون ف العا م الغرف 
مقصورة على الاديرة وکہوف التعبد . 


أبن خلدون ( ۱۳۳۲ -- )۱٥٠٤١‏ 


ولد ابن خلدون فى تونس من أسرة أندلسية نزحت من AL‏ 
إلى تونس » ولا شب و”رعرع عكف على التحصيل والدرس حى بلغ 
الثامنة عشرة ٠‏ ويدأ حیاتہ پدراسة الحديث والفقه ا مالک وعلوم اللغة 
والشعر » مم درس المنطق والفاسفة فا بعد فى أثناء حياته العملية . 


ول يكتب مقدمة و ad‏ التارخی إلا وهو فى نحو الخامسة والاربعين 
منعمره بعدأن نضجت lel‏ ومطالہانہ » وبعد أن خاض معت رك السياسة » 
ود آن‌تقلب فى خدمة القصور والدول المغرببة دارساً شو نما ونظمہاء 
ومتقصاً سيرتها وأخبارهاء وشاهدا لأحوالها وتقالیدھا فى الحياة العامة 
والخاصة0" . 

وكان لاد أن تنتظر قرابة عشرة قرون من الزمان لنرى بعث التفكير 
الاجتاعی الذى توقف منذ وفاة القديس أوجستان » فان خلدون كان 
عبقرية du‏ فى Call‏ الشرق» وهو پعتر تلیذا لاستاذه ابن رشد 
فى الفاسفة . وقد شبد الحوادث التی أدت إلى اختفاء الدول الاخيرة 
الإسلامية فی إسبانيا . ومولد الفوضى الى تفشت فى شمالى [فريقية . وى 
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الشرق وصول جیوش التتار بقيادة تیمورلنك بلاد الشام » وعلى ذلك 
آثارت الحوادث الى ارتبطت بسقوط کل هذه النظمات السياسية 
تفكيره وانتباهه »ولايخق علینا ad ll‏ « القدمة » من أهمية كبيرة 
من الناحبة التارخبة والاجتماعیة . 

وقد اتخذ ابن خلدون من التاريخ علا يدرس » لارواية تدون فقط 6 
.وقد كتب التاريخ على ضوء طر بقة جديدة من الشرح والتحليل » فانتبی 
به التأمل والدرس إلى وضع نوع من الفلسفة الاجتاعية . 

بيد أن أبن خلدون بنظر إلى موضوعه من أفق شاسع جدا ءویجعل 
من ا جتمع الإنسانى كله وما يعر ض له من الظواهر الطبيعية مادة لتأمله » 
ويحاول أن بتتبع هذا امجتمع بالدرس والتحليل فى جیع أطواره منذ نشأته 
ویداءته » ونرددہ ہین الضعف والقوة والفتوة والشيخوخة واللبوض 
والسقوط . و یستقصی من‌خلال ذلك آحوال هذا اجتمع وعناصر تتکوینه 
و تنظیمه .. من(لفرد والماعة إلىالسلطان والدولة وماتقتضيه سلامة هذا 
evel‏ وما ؤذن شساده و اعلاله . 

وقد أعطى ابن خلدون التاريخ تعریفاً اجتماعیا حيث بقول : 

د .دف التاریخ إلى إفبامنا Lele Wa‏ للانسان cele‏ الحضارة » 
ومدف كذلك إلى أن tke‏ الظواهر الى ترتبط بہذہ الحضارة ول 
معر فة الحياة البدائية وتہنہب الأخلاق وروح امرخ و القسلة » وتباعد 
وجرات النظر فى أن سمو شعوب على شعوب أخرى يؤدى إلى نشأة 
أمبراطوریات وأسر حاكة ء وفوارق الطبقات والصاخ التى یراس لها 
-الناس أعرالحم ومجبوداتهم » مثل ا ہن المريحة » والصناعات الى تعين على 


۳۳ 


الكسب » والعلوم والفنون » وأخيرا جميع التغييرات الى تحدئها طبيعة. 
الآشياءفى سلوك الجتمع ». 

seus‏ تفكير ابن خلدون تفكيراً منتمياً إلى تفكير القرون الوسطى 
بالنسبة إلى استسلامه للتشاؤم النی عرف أنه من طبيعته المتغلية عليه » 
وهو بمثل تطور العام الاسلامی وقتذاك » وعندما أشرقت شس 
الحضارة فى أوربا > غربت شمس حضارة العرب تحت وقم ضربات 
الغزو المتلاحقة . 


وان خلد, ون And‏ بدراسة فكرة وجود سلطة شرعية ون 
تقليدى للجتمع » ولکنه أخذ على عاتقه دراسة آصول‌التسلطات السياسية 
ومدة بقالہا بطريقة موضوعية » وتشکیل الدول وانحلاها بعد استبعاد 
كل فكرة مبنية على قاعدة أو ميدأ . وكانت المشكلة بالنسبة له وصف 
ظاهرة دورية مستقلة عن الإرادة الإنسانية وتحدید أسباب هذا التعاقب 
للنظم لهذه الظواهر الدورية . 


والنظرية التى أوردها تمثل بعض التشابه مع نظرية الظواهر الدورية 
التی وضهھا أفلاطون » ومن وجهة نظر أبن خلدون فان الاختلاف 
السیکولوجی بين الأجيال التعاقة هی التی تفسر تطور الاسر الملكية 
الحا کة والارستقراطية الحماكة . وبقول ان خلدون : إن AL‏ 
الاجتماعیة ما هى إلا ظاهرة طبيعية , وان cles‏ الحياة تنبثق خاصة من 
iat‏ الجخر افية ونتائر تأثرا كبيرا. بنوع المناخ السا :و وکد ان al‏ اهر 
الاجتماعية ‏ کثر ثبانا من الظواهر السباسية التى هی فى واقمها ظواهر, 


عرضية . 


۳ 


والانسان هو الکان الحى الوحید الذی che‏ إلى سلطة بدونبا 
لا بدأن تسود الاضطرابات والفوضى ؛ لان الفرائز الشريرة نكن فيه . 
آما من جهة السلطة فانها لا تقوم إلا على القوة » وهذه القوة تتعلق 
بالججاعات التى تکتسب السلطة بفضل pole‏ وتماسكها وتضامنہا » وهذه 
الصفات التى تخلق الاستعداد لاخذ السلعلة ترجع أصوطا إلى AL)‏ 
البدوية . ولكن ليس من نوع هؤلاء إلا القلة من البدو أو أنصاف البدو 
مثل ل جرمانیین والمغول والتتار والنورمانديين الذين قاموا AG‏ من 
الفزو فى أسرع وقت وعل آوسع نطاق ۲ 

وبعد ابن خلدون بزمن ليس adh‏ » توقف هذا الاسلوب من 
الغزوات والتسلط وائعکست القاعدة بعد أن ساد Ga Al‏ استخدام 
الا سلحة النارية . 

ولکن لاسباب سیکولوجية ؛ لم بعد استمرار التسلط لاسرحا کف 
أو لآى حزب» أو لآية جماعة من الحا کین آ کنر من ثلائة أجیال أى 
مايقرب من مانة عام » لان مسارسة التسلط والسلطان وما پکتنفہما 
من ملذات ويسر فى الحياة » تتمخض لاحاب هذه السلطة عن أجيال 
ضعيفة منبارة الاعصاب وق غابة الاتحلال . 

وبری ابن خلدون أن کل انقلاب ol.‏ لابد أن جحلب معه البحث 
عن حل لمشكلة الدبو نالعامة وا حاصة » آعنی نوعا من التصفية DU‏ العامة 
ونحن نعرف جيداً كيف أدت ظاهرة cyl‏ دوراً Ta‏ فى الوقف 
الاقتصادى الداخلى للمدن الاغريقية وف الأضطرابات الى حدثت 
فى روما والتى آدت إلى سقوط الجوورية . وهذه الظاهرة دعامة من 
دعامات تفثى الفتن الداخلية وكثرة الاستبدادات . 


Yo 


وقد ابتداً دستور سولون Solon‏ بفقرة بوجوب إلغاء الدبون ؛ وقد. 
لاحظ أبن خلدون ظاهرة غربة » وهی أن تکاثر عدد السکان يحدث 
فى نباية وط الامبر اطوریات عا يسيب کوارث اقتصادية ومتاعب 
لاحصر فا . وابن خلدون فى مؤلفه يحلل عمل الدولة من الناحية. 
الاقتصادیة . 

ويعد انناج اہن خلدون بداية هامة لعل الاجتماع الوصئ » وهو يشمل 
تحليلا دقیقاً لمنطقة شمالى [فريقية رمتا » ومازال ما كتبه ان خلدون فى 
هذا الصدد ينطبق على اليكل الاجتماعی الساید الیو م فى هذه dale)‏ 
من العالم . 


۳۹ 


BES) الفصئتل‎ 
Pa | pres | 

diag) عصر‎ 

ونعنی بعصر النبضة الحركة الواسعة النطاق الى قامت على تجدید 
الحضارة الا ورية الغربية من القرن الرابع عشر حتی القرن السادس عشر» 
وہذہ الحركة حل AL‏ الحديث dle Je‏ القرون الوسطی . ونذکر أن 
التطور الذی ارتم فىهذا العصر تناو لالحباة المادية dele Wald.‏ 
والحياة الفكرية . 

والظاهرة الاساسية لهذا العصر هى أن المثقفين فيه والفلاسفة 
والكتاب والفنانين والعلباء لم تنقطع صلتهم المباشرة بمفكرى اليوئان 
وروما » ولكن هناك حقيقة لها من النتائم مالا يعد ولا يحصى ؛ فی 
القرون الوسطى لم تفترق عقلية اللفکرین عن عقلیة عامة الشعب» أعنى 
أنهما لم يفترقا كلا عن الآخر فى المعتقدات والاتجاهات . 

ولكن منذ عصر اللهضة » خرجت الحياة الفکریة عن الإطار الشعی » 
وقد لسنا هذا الانفصال فى العقلية فى ميدان العلوم والفتون والاداب 
فى أوائل هذا العصر . أما الانفصال فى ميدان الفلسفة .. فقد تأخر كثيراً 
عن da‏ الميادين الأخرى » OY‏ عاولات انفصال الفلسفة عن عقلية 
عامة ااشعب كانت تتأثر Lat‏ بتقاليد العصور الوسطى عن طريق 
حساسية علاء اللاهوت . 

ویدأھذا العصر بإعداد فلسفة جديدة عن طريق النقد النزيه لفلسفة 





۳۷ 


التشسککین : وقد تناول هذا النقد الفلاسفة الابطالیین مثل لارتان 
L’Arétien‏ وبوكاس di, Boccace‏ حدما .. مکیافللی Machiavel‏ 
والفلاسفة الفر نسيين مثل Rabelais ak},‏ وموئتی Montaigne‏ . 


ومن جهة آخری » فقد مست ید التغيير « الوسط الاقتصادی » 
فى ale‏ القرون الوسطی » فتشأت الدن الكبيرة وکانت مركن إشعاع 
مناقشة المشا كل الاجتاعية » ومنہا انبعثت مجتمعات جديدة ld‏ طابع 
خاص مجانب مجتمع الإقطاعبين . وقد نشأت فى المهوريات الإيطالية 
مدن تجارية وثقافية لتنافس Gall‏ الاقطاعية » وقد van cabs‏ 
الاختراءاتالتكنيكية والاقتصادية إلى سپولة حركة الاموال واللاشخاص. 
وقد ساعد نظام الكبيالات فى الحد من تپرب الاموال ساب 
الإقطاعيين . ونشأت عن ظهور البنوك وبعض الصناعات الهمة علاقات 
معقدة لم يكن لها وجود فى مجتمع القرون الو..طى » وكانت أولى البلدان 
فى خلق هاتين الظاهر تين إیطالیا وهولندا وبلجيكا . 

والجدل الذى أثير حول Sp‏ « الإصلاح » دفع المفكرين أن 
تعمقوا دراسه كل التراث الدينى والفاسق لییحثوا فيه عن حجج وبراهين 
تعينهم على الإيمان Jos‏ الاعتقاد فما ورثوه عن العصور الوسطى . 

وبمناسبة المناقشات الى أثيرت حول الانقسامات الدیفیة بين الشعوب 
وبين ا ملوك وبين طبقات النبلاء وا ملوك » بدخل عنصر آخر فى مناقشات 
هو « المشا كلالسياسة » أو بتعبير أدق مشكلة السياسة . وقد وضعت على 
بساط البحث والتحليل بين الفکرین أسئلة عن طبيعة السلطة السياسية 
وشرعيتها وحدودها والتسلسل الاجتهاعى ومايطرأ عليه من تغييرات . 


YA 


ولکن عصر الحضارة لم بقتصر على colic JEN‏ الاغریق فى کل 
هذه الشکلات السياسية والاجتماعیة . « فاجتماعية » الإغريق ثابتة 
پسودها النشاؤم . آما المسيحيون الا وائل فقد کانوا متفائلین لاعتقادم 
إمكانية تغيير الناس من وجهة النظر ADEN‏ ومن جهة أخرى فان 
الاعتقاد فى « الخطيئة الا صلة » وتساط فکرة ( الإثم ) والعذاب الا بدی 
فى انتظار نہایة سعيدة » ضاعفا من تشاؤم مجتمع القرون الوسطى . 

وفى هذا العصر اتخذت جميع الاعات من المشكلات الاجتماعية 
طابع التفاؤل »> هذا الطابع الذى م تعر فه قط ول تتذوقه قط جتمعات 
العصور القدبمة والوسطى . وقد تميزهذا العصر أولا بالاعتقاد ف التقدم » 
وخاصة فى بدایة القرن السابع عشر ؛ فقد أحس الناس بأنهم أ كثر رقاً 
وعلواً Le‏ سبقہم من أجيال 8 وقد رأى هذا الرأى كل من دیکارت 
وفبكوولوك ومنتسکیو وفولتير وکوندورسیه » هؤلاء الذين لم بنکروا 
أن من سبقوم من آجدادم الفلاسفة العظام ء تبو“ؤا مم كذلك مكاناً 
مرموقاً 3 Olive‏ 5 الا خلاق ‘ ولا نی موقف روسو وثلاميذه 
من مباجمة عقيدة » الخطيئة الاصلية » ومن دعوته إلى الرجوع 
إلى الصفاء أو الطبارة البدائية ۔ 

ويلزمنا أن ننتظر حتى القرن الثامن عشر لنرى كيف تبلورت 
كل هذه الاتجاهات فى العصور السابقة إلى عل اجتماعی موضوعی ؛ 
ولكن فی مستبل القرن السادس عشر ظبر انجاھان فى هذا الميدان : 

الأول : أتجاه تجربی لمیکافیللی و علباءالاقتصاد مثل Bodin Olay‏ 


ومو نکر ستین Montchrastien‏ وو تيرو 0 .۰ 


۳۹ 


الاخر : اتجاه مثالی یتمشی معالتقليد لا فلاطونی.. أى بواجه حقيقة 
الشمس لکامبانلا . 

میکافیللی وهويز ( ۱٥٤۹‏ — ۱۵۲۷) 

كان ما خفف من تحع القوی فى AL‏ السياسية فى القرون الوسطی 
أر بعة عوامل : 

۱ - روح الفروسية الى كانت نتاج العتقدات الدينية فى الما 
المسيحى کا فى العالم الإسلامى على حد سواہ ء ومن حقيقة أرستقراطية 
التنظيم العسكرى . 

۲ — تشييد القصور آلضۂ لضخمة الى كانت تستخدم للدفاع 1 

۳ - الاستقرار المكتسب عن طريق القانون السياسى الاقطاعى 
والاعتراف بشرعيته . 

¢ — العتقدات الدينية . 

وقد حد من هذه القوى بعض العوامل الا خری وأثارت نوعا جديداً 
الى حدثت فى أواخر القرون الوسطى مثل غزوات المغول والتار 
والاتراك وسقوط بزنطة فى الشرق » أما فى الغرب فالاتميار المطرد 





میکافیللی. ۱٥٤١ ( Machiavel‏ — ۱۵۲۷) 
ولد یبکولو میکافبللی فى مدينة فلورفس » وبعد أن شب وترعرع 
اشتغل سك رتيواً للسياسة الخارجية فى حکومة موطنه الاصل ء وف هذا 
النصب قام بعدة مهام سياسية فى إيطاليا وفرنسا وأ ایا . ولما تبوأ 
آل مدیتشی الحكم للمرة الثانية فى فلورنس عام ۱۵۱۲ Gad‏ عليه بہمة 
YU‏ وتعرض لعذاب شدید وهو فى السجن » ثم أفرج عنه بوساطة 
البابا ليون العاشر » وبعد خروجه من السجن اعتزل LL‏ العامة وکتب 

عدة مؤلفات شهيرة مها کتابه « الأأمير » . 

وتختلف دراسة ميكافيللى عن ان خلدون للتاريخ و للظو اهر 
الاجتماعیة ء فهو يركز دراسته‌عل الدولة فقط أو على أنواعمعينة منالدول 
القديمة » وخاصة تاریخ [يطاليا فى عصرہ ؛ لم يحلل تخصية رئيس الدولة 
وما تمف به من صفات حسنة أو سيئة . وبمتاز أسلوب میکافیللی 
سلامة المنطق » ودقة العرض والتحليل وصفاء الأساوب : 

إذن فیکافیالی يستمد آراءه ونظرياته من حوادت التاريخ القدم 
وبالاخص من حوادث العصر الذى عاشه ء فبى حوادث شهدها بنفسه » 
وخبرها مم بى علا أحكاماً وقواعد عامة . 

وهر يدعو فى فلسفة السياسة إلى النفاق والشح والضعة والقسوة. 
والإرهاب والغدر وعدم الاخلاص وإهدار الصداقة والآمانة والدين» 
ما Gls‏ المثل الفاضلة وقشمئز منه الاخلاق الإنسانية . كل ذلك Ab‏ 
أنه oy‏ الرغبة فى التسلط والشبوة الملحة فى السيطرة على الحك » فہی 
لاتتنافى مع الخلق والثل العليا ومن ثم كان رئيس الدولة الأمثل فى نظره. 
من أتصف مذه الصفات . 


۳۱ 


وبالرغم من طابع هذه الفلسفة السوداء فانه يصوغ فلسفته وآراءه 
فى كثير من القوة والراعة و بعد النظر . وهذه النظریات والبادی» مازالت 
مسيطرة كل السيطرة على عقول بعض الساسة فى القرن ااعشرین . ومع 
الآسف فإنها تظفر بالنجاح فى بعض الميادين » وقد عرفت باسمه السياسة 
المكيافيلية, 6۱ 

وتبین حالة كل من ميكا فيللى وهو أنه عندما تضعف المعتقدات فى 
البادی. الا خلاقية والنشريعية التى ھی أسس کل تنظ سياسى » ينتج 
عن ذلك فراغ كبير فى ميدان الاراء . وإذا ما اختل مقياس صواب 
القانون » نرى تغلب فكرة القوة . و تقوم tle‏ الحتمعات عند ميكافيلل 
على عارسة القوة» وتتلخص سيكولوجية مثل هذه ال جتمعات فى ا جماۃ 
المشهورة الثى نطق بہا ميكافيالى « عند الناس ميل للشر أكثر من ا حیر » 

ولكن فلسفة میکافیللی لم تقتصر على مثل هذه الاعترافات » بل أنه 
حاواء أن يستخلص من التجرية التاريخية علما سياسا .. أو بالأحرى فاً 
قائما على تحليل دقيق للقوى والمصال المتنافرة الى تتقابل معاً ثم يصطدم 
بعضبا سعض داخل الدولة . وهو یشرح ولعرض التاريخ الرومانى على 
هذه الصورة . و تحتل النظمات السياسية الرومائية مکانة عظيمة » مما 
وصلت إلى atl‏ بين ثلاثة نظم مختلفة : ملكية » وارستقر Ab)‏ . 
وديموقراطية . 

HLA‏ بتصف بها هذا المؤرخ الفلورنسی هی أنه أعطى فلسفة 
التاريخ « والسياسة الاجتماعية » وجودا مستقلا . 


(۱) للمترجم 


ry 


دیکارت Descartes‏ )1041 — 110( 
ولد فى ١‏ لاهاى » La Haye‏ فى إقلم تورین وتلق تعلیمه فى مدرسة 
الجرويت ثم درس القانون فى باريس » مم بدأ سلسلة من الرحلات 
فى آذانا وهولندا وسویسرا وابطالیا واشترك فى حرب GI‏ . وقد 
عرفته هذه الأسفار « بعالم الناس » والحق أنه كان حيطا يكل ماکان 
فى مقدور الإنسان أن be‏ به فى عصر كانت فلسفته منبجاً التفكير 
الواضح » ومن ثم التفكير المفيد فى العالم من أجل التوصل إلى السيطرة 

عليه والحصول عل قدر أ كبر من الرفاعیة للیشم ٥9‏ . 


والطريقة الديكارتية الى نفذت عليها عقول الفلاسفة الذين أنوا 
من بعده , وأحدثت دويا فى عالم التفكير القائم على العقل » ۸ تهمل بتاتا 
دراسة العلوم الاجتماعبة والذاهب السياسية ء ولم يكن بريد أن يتعرض 
مئل هذه الامور » انظر حیث بقول : 

« قررت ألا أبحث عن أى عل .لبم إلا معرفة نفسی ASS wed‏ 
العام الكبير » وقضیت Gls‏ فى السفر وزبارة القصور والجيوش والتعامل 
وتجربة نفسى فى مختلف الاوضاع ۰ . 


ومع ذلك » نجد فى مو لفات د.كارت بعض وجبات النظر الى تشكل 
آراء واضحة وأفکارا خصبة فى مادة الاجتماع ء وهو يؤكد أن كل تقدم 
اجتماعی لابد أن يسبقه تقدم فى الفن الطی ء « لآن الروح تعتمد بقوة 
عل المراج وعلى مدى استعداد أعضاء الجسم . وإذا کان من الممكن 


ead )۱(‏ 
(۳ س اريخ ) 


أن ad‏ بعض الوسائل لنجعل الناس أ كثر حكمة واتزانا فإننى أعتقد أنه 
يكن أن نجدھا کذلك فى الطب . 

(1W — ۱۱۳۲ ( Spinoza سبھنوزا‎ 

ويمثل سبينوزا نقطة انطلاق فى Cal dle‏ ويصور ثورة كاملة على 
عقلية العصور الوسطى » فبو بمثل مرحلة جديدة من التاريخ البشرى فى 
طریقہا إلى الظبور » مرحلة کشفت عن GUT‏ جديرة کا حملت فثات 
اجتماعیة جديدة إلى عالم النور . وقد ذهب فى آرائه الفلسفية أبعد ما ذهب 
فيها دیکارت وخاصة فيما بتعلق بالظواهر الاجتماعية . 

وهو ول : 

« إن الناس يعيشون فی الاصل تحت سلطان العاطفة وحقوقبم 
لا تعادل إلا قوتهم فى صراع دائم ۰» 

وقد عابم بأساوب جديد المشكلة الكلاسيكية فى فلسفة القرونالوسطی 
وهی التمییز بين الافراد : كيف مكن أى فرد أن بحافظ على حقيقة 
وجوده فى حين أنه جزء من المجتمع ؟ . 

وهو بری أن هذه المشكلة عکن حاہا بضرورة التعاون بين أفراد 
اجتمع إعضمم وبعض 

وبرى أن الإنسان لا بستطیع عن طريق مساعدته الخاصة أن يصل إلى 
القوة وإلى حربة الفكر على وجه أ كل . ويستحيل الحصول عل المعرفة 
العلمية الحقيقية وكذلك LA‏ المادية إلا بالانحاد القوى . وکا حصل الفرد 
عب ىقس ط أ كبرمن ا حرية ومن القوىالثقافية ..كلماقل الصراع بين الفراد فى 
انجتمع:و هذا یودی[لی دفعھؤ لامإلی البحث نکل ماف دم و یعینہم مكجموعة. 
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ویثور سبينوزا ضد مبادىء ال خلاق فى القرون الوسطی الى کانت: 
تدعو إلى التقشف ف الحياة وإلى التعبد والتتكفير عن الائام . 

وهو بقول فى هذا الصدد : إن اللذة أ حسن ف ذانه » والام أ 
te‏ ق‌ذانه کذلك»وطذا قان ا قد والخوف والاحتقار والتوبة وا حضوع 
تعد Lyd‏ سيثة و تکنن الحكمة ا حقیقیة فىتأمل الحياة لاف أمل الوت . 

إن الطبيعة الانسانية لاتختلف فى إنسان عن آخر وعلى ذلك فليس 
هناك داع إلى الخوف من ltl‏ » والننيجة ضرورة وجود احتياجات 
آمن أ کثر ضد هؤلاء الذين كمون تجاه الذين OSE‏ 

ويقول سبینوزا : إن ا جتمع الذى يشكل عن طريق تعاون الافراد 
وتضامنهم هو اجتمع الذى بحافظ على خصائصه الطبيعية « أعنى اتجاهاته 
الفطرية » . إذن فامجتمع عبارة عن وحدة La yh‏ خاضعة لقوانين جوهر بة 
ard‏ أجرائها . وجموعة هذه القوانين ای لابقوی ا جتمع على تغييرها 
إلى أى شىء والی علیہا بر تکز ا جتمع بثقله تسمی القانون الطبيعى » 
ومن وجهة أخرى فان امجتمععبارة عن جهاز من القوى » ولا پعتبر مجتمعا 
ذاقوة وذا حقیقة واقهة إلا إذا منحه الافراد منه القوة وتلك 

0 وامجتمع الذى یقوم فيه السلام على جمود آفراده وسكوتهم التام 
وعدم الحركة ‏ هؤلاء الا فراد الذين بترکو نأنفسهم يعدون وروحون 
كقطيع ؛ ومن ثم لابمارسون إلاالعبودية لا Lace LA‏ بأية حال» 
بل يعتبر وحدة لاحياة فیہا ۔ 

وعلى ذلك بری سبينوزا أن الاستقلال الفردى والوحدة العضوية 
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للدولة يعتمد بعضهما على بعض اعنمادا مباشرا » فالفرد الاجتهاعی یستطیع 
أن تعاش مع al pl‏ آخرین لیشکلوا عن طريق مشاركة الوجدان gr‏ 
فردا جديدا أ کثر رحابة . . وهكذا إلى مالا نهاية . 

وف هذا pall‏ تشکلت محموعة من المذاهب والنظر بات 2 يعية الى 
تعاب القانون الطبیعی للانسان والقانون الدول . 

Young بوچ‎ ) ۱۷۰6 — ۳ ) Locke لوك‎ 

ولدفى ورنجتون وهو فيلسوف أنجليزى» اشتهر بأنه من روادالفلسفة 
التجر ببية . والفلسفة التجر dy‏ هد فها تطبيق العقل على عدد من الافكار 
والا نظمة التىكانت تساند الامتيازات.وكانت فلسفةلوك تنصب على مہاجمة 
النقالید وا حم التعسق وسلطة الكنيسة . وكانت هذه الفلسفة تعبيراً صادقا 
عن آمال الطبقة المتوسطة النامية فى انجلترا والى اصطدمت آراؤها وآما ما 
فى الحياة بالآسرة المالكة وا جتمع الأرستقراطى وبسلطة رجال الدین ۔ 
وكان تصارع كل هذه الطبقات من أجل الحصول على قدر من الحریات 
السياسية والاقتصادية . وکل‌آرانه النی دو نما هنا وهناك جمعبا فىكتاب 
أطلق عليه اسم « محاولة فى الفپومية الإنسانية » . 

ودعوةلوكإلى تنظم الكنيسةوالدولة طبقاً للببادىءالتى أ ثبتت التجارب 
العلمية Ll‏ ۇدى إلى سعادة اجتمع ورفاهیته ‘ le}‏ كانت تورة بمعی 
الكلمة على الافکار الموروثة والتقالید امرعیة فى اجتمع الانجلیزی . 

وقد انتشرت أفكار لوك فى بقبة بلاد أور بابو جهعام وخاصة فى فر نا 
حيث نقلہا عنه الفیلسوف فولتير وآمن بها كثير من فلاسفة الغرب 
فى ذلك العصر ؛ وأطلقوا علیہا اسم فلسفة التنویر » وكانت alte‏ مقدمة 
= مع‌مبادی" أخرى مجتمعة — للثورة الفرنسية . 
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وكان لوك يعتقّد أن هناك نظاما طبیعیا للمجتمع لابحید عنه ء نظاما 
da‏ العقل ولا بنقضه الواقم الذى تعيش فيه . وهناك انفاق طبیعی بين 
أفراد امجتمع للمحافظة على حقرقرم وحماية ممتلكاتهم . ومن فوق هذا 
النظام هناك نظام مغاير للطبيعة » ومناف للعقل : ألا وهو نظام الامتيازات 
والانظمة الطبقية . ولوك پہاجم بشدة بعض الساوی الى بلسپا فى 
جتمعہ الإنجليزى » ومنبا الاغتصابات التی تقرم أساساً على أفكار قبلية 
وهو بذلك ينبذ الافكار الموروثة التى لاتساير العقل والواقع الذى يعيشه 
والبادی" القبلية التى عاشها وشهد مساویبا فى اجتمع الإنجليزى . 

ومن al‏ الافکار التى نادی ما لوك تلك الفكرة النی تقول : !نہ 
عندما تعتدى حكومة ما على حقوق الإنسان الطبيعية أو تفشل فى احترامہا 
وامحافظة علیہا ء تصبح الثورة مشروعة من الناحيتين الطسعية والعقلية . 

ومن ثم كان لفلسفة التنوير - الى التصقت باسم لوك - تأثير كبير 
على الفلاسفة الأحرار الذين نقلوا الجتمع من ظلبات العصور الوسطی 
إلى آنوار الحقيقة . ومذه الفلسفة تنادى إلى جانب ذلك بأن الانسان طيب 
بطبيعته وأنه نتاج البيثة إلى حد بعيد أو نتاجپا كلية ء و تناد ىكذلك بوجوب 
مارسة الإأسان لكل ماهو lar Glu]‏ .. حيث بتعو”د مارسة ذاته ککان 
بشرى . وإذا كانت الظروف هى الی تصوغ الإنسان فن الواجب أن 
تصاغ هذه الظروف بطریقة إنسانية » وإذا كان الانسان اجتماعیا بطبيعته 
فإنه لا ینمی طبيعته الحقيقية إلا فى انجتمع . ومن ثم لاتقاس مدى قوة 
طبيعة الفرد فى امجتمع » إلا بما للمجتمع من قوة » وإذا كانت المصلحة 
الشخصية المستنيرة مبدأ كل نظام أخلاق » فيترتب على ذلك أنه يحب 
أن نعمل على التقاء مصاخ الانسان الخاصة بالصاخ البشرية جیعاً . وبذلك 


۳ 


كان لوك يمن Ob‏ لمبادى” البسيطة للحياة الاجتماعية انى تضمن الناس 
حريتبم رکب نایا عقلية وة معا OO‏ 


لقد بین كل من « لوك ,وه بونج » بنظریانهما عن توارد الخواطر .. 
الشروط السكولوجية التکامل الانسای . وقد قدما عددا من البادی» 
كانت الا ساس لماسی فيا بعد « بفلسفة الانوار » . 


وقد حاول أحد الکتاب الانجليز وهو د ماندفیل » - فى مؤلف 
أحدثعاصفةمن‌النقد عندظهوره ونعنىبه « أقاصيص النحل » - أن ہین 
أن العيوب التى يندد بها رجال SIEM‏ کالشرہ . والنہم والکبریاء 
وا حیلاء وغير ذلك من العيوب الى سمحت بتقدم المدنية والفنون . 


أما بالنسبة ١‏ للفيزيوقراطيين » pf Phgsiocrates‏ يؤمنون وجود 
عدد معين من القوانين الطبيعيةالتى تحکم حياة اجتمعات .. على الا قل حياتها 
ألمادية . وتؤمن الدرسة « الفيزيوقراطية te‏ أسسها کسنای Quesnay‏ 
طبیب مدام دی بومبادور .. بأن هذه القوانين ضرورية ودائمة تماما 
كالوظائف العضوية للجم الإفسانى . وهذه القوانین تتحقق ينفسها » 
أى أن أى تدخل يعر قلبا وپشلہا . وقد OS‏ « الفبزیوقراطیون » خير 
من یثلون عقلية القرن الثامن عشر » فہم يعتبرون التنظم الطبیعی 
هو التنظم الامثل » ولعشقدون كذلك أن التقدم الاقتصادى وتطور 
اللدنیة یمان من الأمور ااطبیعیة التلقائية » وأن أى تدخل بوقف هذا 
التقدم و یعرقله : 
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آدم Adam Smith a”‏ (۱۷۲۳ — ۱۷۹۰) 
ولد فى كير کالدی فى اسکتلندا » ویعتبر من أوائل الذين عالجوا 
المشاكل الفلسفية والاقتصادية . ومن وجبة نظره أن الاقتصاد والفلسفة 
توأمان لابفترق کل منهما عن الاخر وهو مؤلف کتاب « أبحاث عن 

الطبعة واساب تروة شون 

وهو صاحب نظرية أن العمل سبب الثروة » وأن القيمة تقوم على 
العرض والطلب ؛ وأن التجارة بحب أن تحرر من كل تحریم ومن كل 
تشد 0۱ 

ویضیف آدم ميث إلى نظربات الفلاسفة الطبیعبین وجات ظر 
أخرى فلسفيةتتشکل منبا نظم اجنماعية ذات آهدای أكثر قوة واتساعا. 
والواقع أن آدم سميث مؤسس الدرسة التحررة فى الاقتصاد بدأ آول 
ما عالاً نفسانیاً DENG te,‏ ونظريته فى علم الاجتماع هى نظرية 
الفلاسفة الطبيعيين فى Je‏ الاقتصاد تعنى أن هناك قوائین طبيعية لتنظیم 
امجتمع » قوانين صادرة عن العناية الإ حیة » وأننا يحب ألا نقف حائلا ينبا 
وبين استخدامپا » فبى دعامة من دعامات تطور الحضارة . 

(1744 = ۱۷۳٣ ( Condorcet كوندورسيه‎ 

فيلسوف ورياضى فرنسى ء ولد فى رییمونت . وقد اشتهر عنه أنه 
عابم Let‏ من الشاکل السياسية ء ومن أجل هذا Gad‏ عليه وأودع 
السجن ء وقد حاول الانتحار بتناول الس ثم أنقذ فى آخر لحظة . 


(۱) لحم 
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ويقول : إن التقدم عبارة عن تجمع المعارف العليية و تطبیقانها وهی 
نی قعين على رفع مستوى مستقبل الإفسانية . وطالا أن الطبيعة تمنح 
العم معیناً لا بنضب من الا كتشافات فإن صفة الکال للجنس البشرى 
تبلغ وال حال هذه حداً لا يمكن وصفه . 

وفى كتابه د صورة عن تقدم الشکر الانسانی » يصف الراحل 
ای مرت با الإنسانية توا ثم برسم فى الوقت نفسه الخطوط العريضة 
التطورات الر تقبة » وهو بقول : 

« سيأق وقت لن تشرق فيه الشمس إلا على dle‏ من الرجال 
الأحرار الذين لا يعترفون بسید سوی عقوهى » وعندئذ لن یکون 
هناك طفاۃ أو عبيد أوكبنة أو أدوات أوللك من LEN‏ والمنافقين 
إلا فىكتب التاريخ وعل خشبة للسرح » . ۱ 

(۱۸۰4 - ۱۷۲۶ ( Kant كنت‎ 

ولد هذا الفیلسوف SWS‏ فى کوینجسبرج » وهو آول من قام 
بالدعوة إلى التصالم بين العم والدين , وأفكاره فى هذا الميدان تعتر 
من أعظم لاس الفكرية الت عبر عنہا عقل الإنسان . وكان «كنت » 
پمرف GLE‏ ژفلاس الفاهم الدينية التقليدية والطابع الاجتماعى 
والرجمی للدول GW‏ الصغيرة , ولكنه ل تکن لدبه الشجاعة الكافية 
لقطع صلته بالقدم . 

ويقول آدم ميث : إن أعمال الا فراد تؤدى فى be‏ وف هدفا 
الأخير إلى خدمة المصاحة العامة للجماعة . و « کنت ء يشرح هذه 
الفكرة نفسبا بطربقة ميتافبزيقبة وينتهى بها إلى النتائج الى اہی إليبا 
آدم میث نفسبا : 
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و « کشت من وجبة نظره برى أن نظرية اليك ا حر و تلقائية الفكرة 
والاعمال الانسانية تؤدى إل الانسجام الاجتاعی » وكذلك WS‏ بان 
Las sala‏ بطر يقغير مباشر تؤدى إلى ننائجملموسةفىالميدان الاجتماعی . 

(AWA — ۱۷۱۲ (1۰ J. Rousseau روسو‎ Sle جان‎ 

ولد فى جنیف وهو ابن لتاجر مجوهرات بروقستاتی » وقد فقد 
والدتهعقب ولادتهمباشرةءول بقو أبوه على تعليمهتعليماً أکادیباً؛ولذاك 
أمضى فترة من شبابه هائماً على وجه لا يعر ف له مستقرا » ولا پدری 
أى وجبة بوليما ؟ وف ذات ليلة رجع إلى المديئة متأخراء فوجد أبواہا 
مغلقة فى وجمه » فآثر أن رحل عنما إلى ماشاء الله ... فأخذ یتنقل من 
مدينة إلى آخری حی آنتبی به المطاف إلى باریس . وأمضى با بعض 
الوقت » عم رجح إلى مدينة شامبری فی سويسرا حيث تعمدته سيدة شابة 
وأخذت عل عاتقبا أن تبدیه سواء السبیل » ولکنبا فشلت فى تقوبمه 
«dudes‏ واتبی بہا الام إلى ترکہ يفعل بنفسه ما يريد » ثم اشتفل 
سكرتيرا لسفیر من السفراء فى فينسياء ولکنه اختلف معه فقفل راجعاً 
إلى باریس » وهناك عکف على دراسة الفلسفة والاختلاط بالفلاسفة ‘ 
وول ذلك تعلم الموسيق » ولکن النجاح لم بوانه فى هذا الميدان . 

كانت فلسفة « التنوير ء الى عاصرها روسو تقوم على قط عكل صلة 
بتفسكير العصور الوسطی»وکانت تهدف إلى تنوير العقل والعل من ANG‏ 
الاضی وإلى وضع الإنسان فى قلب عالم جديد منظم . 

وبعتبر جان جاك روسو أول من دعا إلى البحث عن الوسائل الكفيلة 

برقع مستوى حياة الناس » وعن مبدأ الأخوة » وقد عرض كل آرائه 
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سواء الفلسفية منہا أو السياسية أو الاجتماعية فى کنابه الشپور « العقد 
الاجتماعی » ۰ 

وهو ببدأ كتابه يحملته الشپورة الى تقول : 

« إن الانسان ولد حرا » ولكنه مكبل بالأغلال فی کل مكان . » 

وهو بقول : ه [ذا افترضنا أن القانون الاجتماعى لا يمكنه أن oh‏ 
من الطبيعة فان بعض الناس قد بملكون سلطة تجاه الآخرین » وبذلك 
قد تأتى هذه السلطة عن طريق حق سابق » أو عن طريق القوة» أو عن 
طريق فقدان الحرية الى هى فى الآصل عبودية . والواقع أن أى فرض 
من هذه الفروض لس له سند حقیق » . 

ونحن لا نعتقد أن السلطة أصبحت عنوحة لیعض الناس عن طريق 
الحق » فالناس سواسية وأحرار بالطبيعة » ولا يمكن أن بقارن النظام 
الاجتماعی بالنظام العائلى . وق الأصل يتشكل ا جتمع من عد دكبير من 
الاسر الختلفة » ولكن إذا ما أخذنا فى اعتبارنا أن رب الاسرة له سلطة 
طبیعیة على أفراد أسرته فہذا لایعنی بتانا : لماذا لاتتكون مثل هذه السلطة 
تجاه عدید من الاسر بجتمعة وتکون عارستبا عن طريق رب أحد هذه 
الاسر ؟ 

ty,‏ للطبيعة لا يظل الابن مرتبطاً وقاً طويلا بأببه » فهو فى حل 
من الانفصال عن أيبه عندما يشعر باه بمكنه الاعتماد على نفسه وتديير 
حياته بنفسه . وعلى السکس فان الآسرة lel‏ امتداد للإنسانة » ولس 
هناك أناس ولدوا لیطیعوا وآخرون ولدوا لیحکوا . 

والسلطة الى تأنى عن طريق القوة من وجبة نظر روسو لاعنح 
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صاحبہا حقا من الحقوق » وإذا ما اضطر الانسان إلى أن يخضع غذه القوة 
یوما ما » فليس عليه جناح إذا لم یطعہا ۔ ویفتہی روسو إلى القول بأن 
الحق الاجتماعی SLY‏ من الطبيعة » بل إنه قائم على ارتباط بين أفراد 
امجتمع .. الواحد old‏ الآخر . وإذن .. فامجتمع ف‌فظره بر تکز على عقد 
أو ميثاق » أى على ارتباط متبادل متفق عليه بين أفراد هذا الجتمع ٥۷‏ . 


يقارح روسو نظريةجديدة لتنشیء شرعية السلطة السياسية فالسيادة 
المطلقة Le]‏ هى للشعب الذى لا يمكنه أن بتخل أو ينزل عنبا . 


وروسو يستند فى ذلك إلى صفة ا حق المطلق الذى لا يسقط أبدا 
عن‌الفرد منذ ولادته کانسان . وليست هناكقوة ولاسلطة تعرف تقدير 
شخصية الانسان وا۔تقلالہ الفطرى » ومن هنا يعتقد روسو أن الانسان 
كان شگرا er‏ وسعيداً » ولكن اجتمع هو الذى جعلہ خبيثاً » 
وعبداً : وبا ۰ 


ومع ذلك .. فروسو ينقض هذا الرأى من جدید » ويذكر أنه من 
الاستحالة أن نرجع إلى الوراء » بل يحب أن نخضع للمجتمع . إن جميع 
الناس ق‌هذا الجتمعبر تبط الواحدمنهم بالآخرتمام الارتباط ميثاق » وهذا 
GEL‏ هو الذى یسوی بين الناس قاطبة فى الحقوق والواجبات » 5 أنه 
يجب أن يكون هناك عقد بین ااشعب وحا كيه الذين اختارم 
بمحض إرادته . هذا العقد الذى يدفع الشعب وحا كيه إلى ملاحظة 
القوانين التى اتفقوا عليبا والتى تشكل روابط اتحادهما معا . 


. esd )۱( 
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مۇرخ وفیلسوف إيطالى ولد فى نابولی . وکتابه «مبادیء fe‏ جدید» 
هو أحد المؤلفات الى برل دلالة واضحة على أن « فيكو » من الرواد 
الا وائل . لفلسغة التاريخ ء وهو يعتبر أن تطور التاريخ حتوی على ارنداد 
لدورات من الزمن متشامة كل التشابه وأنہا تتمثل مخط حلزونی . وکل 
الشعوب من وجة نظره ملزمة على نمط واحد بأن تمر « بالعصور » الى 
توالت بعضما وراء البعض الآخر . وهو ضد فلسفة « العقلية » لديكارت» 
فپو بدلا من أن ياجأ إلى طريقة التحلیل الجردة » لجأ إلى « السلمات » 
اللموسة » الى SE‏ عن طریق الدراسة النقدية للتاريخ « Wey‏ خص 
التطور التوازی للغة ولمنظیات التی بطلق علیبا فن دراسة النصوص 
وتطورها . 

وتعتبر فلسفة « فيكو » جديدة فى نوعبا وغنية بعناصرها » وهو 
مدعو إلى سیکولوجية Gag‏ إلى التدليل على أن ہ الەنایة الإلمية » خلقت 
عواطف ونزوات للإنسان فى سبيل خير الحضارة . إنه ينادى يبعض 
الوسائل الاجتماعیة على طريقة عل الاجتماع الحديث . فبو عندما يدرس 
أو يضع Lf‏ اشا كل اجتماعیة » برجم دواما إلى الحالة الاجتماعية نی 
كانت ble‏ النظمات السياسية أو الاجتماعية فى العصور القديمة . وهو 
يستغل دراستہ المولفين القدماء» ولكنلا بأخذ بطرائقہم ولابشواهدم 
بل بعتمد الاعتهادكله على دراسة نصوص ترائهم الآدنى والفکری : 
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ويعتبر « فیکو » أول مبشر بظهور آوجستکونت وقانون « ثلاث 
الحالات » فن وجهة نظره ء أن کل مجتمع لابد أن یکون قد مر ثلاث 
ع ماحل متعاقبة الواحدة بعد الاخری . 

(۱) المرحلة الإلهرة ء وهی مرحلة الشعراء الدہنبین الذين خلقوا 
الأساطير . 

)١(‏ المرحلة الثانية : مرحلة « الطبيعة الباسلة » التى تغلب علہا 
الر وح‌الارستقر اطية . وكانت هذه المرحلة pas‏ أشيل Achille‏ وكثيرين 
منأشباه الامبراطور رومولوس Romulus‏ الذبن امتلاات بهم الا ساطیر 
القدبمة ونحدثت عنهم كأ بطال ميامين وكأنصاف آلمة . 

(۳( المرحلة الثالئة : مرحلة « الطبيعة GLY‏ الذكية » وطابع 
هذه المرحلة طابع المساوأة والفكر والعقل والواجب : 

ومن وجهة نظر أخرى » فان « فيكو ء يعد رائداً أول لمؤرخى 
القرن التاسع عشر . وشرر ميشيليه Michelet‏ أن أستاذه J‏ التاريخ 
ومعلمه هو فيكو » وهذا ما بيد الدور الام الذى ينسبه فيكو إلى 
ہ الرأى العام » ۔ فالرأى العام من وجبة نظره هو الذى عكر أخلاق 
ا جتمع والقانون » وهو يقول: 

« يمنح الشعب القوانين الروح الى تطیب له » ويتحتم .. إن طوعاً 
أوكرهاً .. على السلطات أو القوى ATW‏ أن تلاحظ هذه القوانين 
فى الروح الى تطيب الشعب والی تعلق بها » . 

ولم فت فيكو التحدت عن الوجدان الا جاع کا تحدث عنه فلاسفة 
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, القرن الثامن عشر والتاسع عشر الفرنسیون من مونتسکیو إلى روسو » 

إلى سینسر . 

وميشيليه للؤرخ الفرنسی كان هو الآخر مقتنعاً بالقيام بهذا الدور 
الاق للشعب ؛ ti Ms‏ فى كتاب مشملیه 0 تاريخ فرنسا » Histoire‏ 
de France‏ مدی التجد بد ف فا غة التاريخ »> ففاسفته كانت قامة عل 
دراسة النظات السياسية والاراء وانحیازات الفكر العام ¢ وکانت دراسة 
مثل هذه القضابا أكثر أهمية فى نظر میشیلیه من دراسة قوائم أسماء 

الملوك والوزراء والندماء والمعارك . 

ey‏ أن نرى فى فيكو رادا آخراً من رواد نظرية الطبقات 
| “جتماعية ء وعلى أية حال ..فإنه يعلن أن أهمية هذه النظرية هى معرفة أن 
السلوك السیاسی SEW‏ العظمى من الا فراد محدود عن طريق موقفها 
الاجتماعی ٠‏ وعند فيكو إدراك سلم وواضح للتناقضات الى تعری إلى 
اختلاف المهنة والمر تبة ومصادر الثروة فىداخل شعب واحد . وقدلاحظ 
أن هذه التناقضات لم تتوقف قط SS FEY.‏ على التشکیل الاصلى 
لیجتمع وللبنيان السیاسی لا على الناس » وکا ألغيت بحوعة من هذه 
المتناقضات ظهر جديد منبا . 

إذن .. ففيكو يقرر شيئين .. هما : 

من جهة .. قدرية التطور . 

ومنجهةأخرى .. اتجاہ متحرر فی میدان المنظياتهالسياسية . وله شبه 
كبير باتجاہ الفلاسفة الطبيعيين ( الفيزيوقراطيين ) فالميدان الاقتصادى . 

و مول 3 ھذا القام : 
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د ما أن اجتمع من صنع واقع غ ريزى واضح لا لیس فيه ولا غموض 
فتکون ا خلاصة آن الانجاء الأحسن ty yy,‏ وحكة هو ذلك 
الاتجاه الذى يتك للنظیات السياسية أن تخلق من نفسہا أحسن الوسائل 
الممكنة لتطور هذا الدافع الغریزی دون ژجبار أو إ کراہ. 


موتتسكيو Montesquien‏ ( 1۸۹ — وول( ) + 

ولد فى قلعة ( لارید ) قربا من مديئة « بوردو » وبعد أن آم 
دراسته الثانوية درس القانون ‏ ثم تقلد منصب مستشار قانونی فى Wy‏ 
مدینة بوردو.ثم اعتل منصب رئيس ARS‏ وهو فسن السابعة والعشرین, 
dy‏ عام ۱۷۲۰ gel‏ نفسه من هذه المهمة وآثر الترحال والتتقل من بلد 
إلى آخر ثلاث سنوات تقریاً زار فیا جرہآ کبیر من بلاد أوربا 
وعل ال حص إنجلترا الى آقام فيبا وقناً طوبلا ء ثم قفل راجعاً إلى فرفسا 
حيث أمضى فيا بقية حیاته » بين قريته ال ی کان یشرف فیا على منرارعه 
بنفسه متأملا فبا الطبيعة .. و بین الجتمع الباريسى دارساً إباه . 


وکتاب مونتسکیو « روح القوانين » L, Esprit des Rois‏ یعتبر 
من أعظم al jo‏ فى فلسفة التاريخ . فقد قضى فى إعداده حوالى عشرین 
سنة . ویجمع هذا المؤلف جوانب كثيرة من السياسة وأنظمة الحم 
الختلفة وما تحمل من مساو وحاسن » وفيه معالجة صريحة للمجتمع 
وما يحب أن یکون عليه شد oa Wald‏ تبدو GAT‏ نانجة عن 
تجربة » ويضع فى حسابه الجنس والعصر والوسط وکل الشروط الى 
تحدد د الروح ‏ . وفىالوقت نفسه يستخلص من الحالات الخاصة مبادیء 
عامة . ويصف الأشسكيلات الحامة للحكومة بصفات خاصة .. فالحكومة 
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الملكية قائمة على الشرف » والحكومة الاستبدادية قائمة على ا حوف » 
والحكومةاجمهورية قائمة عل الفضيلة . وهو بدعو إلى فصر السلطات بعضہا 
عن بعض : السلطة التشريعية ء والسلطة التدفيذية » والسلطة القضائی» 


العلوم الاجتماعیة » فهو يقول : 
« إن القوانین تعير عن العلاقات الضرورية الى آشتق من طبيعة 
الاشیاء.ء 


وینطلق موتتسکیو من هذا التعریف Vole‏ أن بقم عدداً معیناً من 
العلاقات الثابتة بين النظیات السياسية والتشريمية للشعوب وأحوال 
معیشتہم وخاصة مناخهم . وعل SIE TWAS‏ من وجهة نظر مونتسكيو 
انمکاس للقوى الدافة المتأثرة بامناخ » ولذلك بقول أيضاً : 

« إن الديانات فى البلاد الحارة لا تتشدد فى عقاب خطيثة ا سد ءا 
أن ديانات البلاد الباردة لا تتشدد فى عقاب الإدمان على الخور » . 

وبرى مونلسکیو أن التنظمات Lele‏ قائمة على علاقات ab‏ 
بين طبیەة الانسان Milly‏ وینتج من هذين العنصرين مجتمعین ما نطلق 
عليه « الروح العامة » أى العقلية والرأى . 

وعندما حاول مو ننسکیو التحدث عن نظرية السلطة السياسية يربط 
الصور الحامة للسلطة السياسية بالمئل الأعلى الاجتماعی السائد » وهو 
لا يعد فى هذا الرأى عن ر.أى آفلاطون ؛ وهو بوضح أن dh sal‏ 
tl‏ صورة أو شکل بحب عليها أن تیخذ عدداً من المعتقدات دعامة لما » 
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وام هذه المتقدات هى ای تتضمن مثلا أخلاقاً Ww CLO » Jel‏ 
الملكية مثلیا الأعلى الذى بدعمها وط کیانها هوالاحساس بالشرف » 
وا حکومة الاسقبدادیة . الخوف » وا حکومة المهورية . . الفضيلة . 
وعندما يضعف هذا المثل الأعلى فى أى شكل من cle SUSE‏ 
الثلاث فإنها تنہار وتترك مکانہا حسکومة أخرى ذات شسكل آخر . فإذا 
تقدم الإحساس بالشرف ف الشکل الأول » تحولت إلى حك الاعیان 
أو إلى حكومة LAM‏ » وإذا عدم الإحساس بالخوف فی الشکل الثانى » 
انہار صاحب السك الاستبدادی إلى النبابة وتقوض نظامه من أساسه . 
وإذا عدم الا حساس بالفضيلة فى الشكل الثالك ؛ یصبح الجھوریون حكاما 
فوضوبین ومستبدین ۰ 
وتبدف دعوته فى فصل السلطات إلى عدم طغيان الواحدة على 
الاخری ‘ وبری تطبيق هذا الڈیء نفسه فی اجتمع كما لا نطغى طبقة 
على طبقة . 
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لقد شهدت أواخر القرن الثامن عشرانتصاراً ساحقاً لاراء وأفكار 
الفلاسفة الطبیعیین وعلاء الاقتصاد المتحررين ؛ فقد ألخيت Tole‏ 
أو اختفت نبائيآ النظم التعاونية وتحديد أسعار النتجات والننظیمات 
الاقتصادية الحدودة . 1 

وقد Cole‏ هذه الفكرة نمو فى الثروات وف الإنتاج لم تعبده 
الإنسانية من قبل » ولكن هذه « الديناميكية ء فى تضخم الثروات 
وفى غزارة الانتاج ‏ تخل من مساو ومضار ؛ فقدء ri‏ والفقر 
الطبقة العهالية « وانقشرت البطالة بين صفوف العیال وأغخاضت أ (far‏ 
وذلك يعوى إلى عرر الذاهب الاقتصادية وانطلاقها من غير قید 
أو شرط ما أدى إلى كثير من المنافسات الى لا عنان لها ولا حدود . 
وكانت الخطورة فى میدان المنافسة تظبر بوجه خاص فى حاولة الاستيلاء 
على الاسواق الهارجية . 

وقد استطاع كل من « ريكاردو » Ricardo‏ ) ۱۷۷۲ = 888 ) 
ومالتوس (۱۷۷۸۱۔۔ 18404 ) أن ببینا بعض جوانب الاقتصاد ا حرء 
وقد کانا من الاوائل الذن زردوا بالنرعة التفاؤلية لرجال الاقتصاد 
الكلاسيكبين . وكان اعتراضہما الأول هو « مخل الطبيعة » فقانون 
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الغلة التناقصة فى الیدان الزراعی بین أن العمل يكن أن يصبح 
لا جدوى من ورائه حينها تزداد حدته کا أن قانون الدخل الزراعى 
بین أن آم الارباح ھی تلك الى لا يستحقبا ماہہا » أما قانون السكان 
الذى وضعه « مالتوس » فانه يبين كيف أن الطبيءة تقاوم » بطرق 
عنيفة » ازدياد معدل الخصب . وعاجل ہ داروين ۰ ( ۱۸۰۹ ۱۸۵۸۲ ) 
موضوع > الاختيار » ونزعة البقاء للأصلح » وهكذا انتہت الميول 
التفاژ لية الى سادت المذاهب الفكرية فى القرن الثامن عشر عن هؤلاء 
الكتاب أمام حروب نابوليون الكثيرة 3 


)۱۸۰۳ ۱۷6 ( Herder هيردر‎ 


الناقد الألمانى والفیلسوف والواعظ alls‏ ؛ ولد فى «مورواجن « 
فى بروسيا الشرقية لابوین فقيرين » ولکنه لم يقتصر فى الآثر الذی ترکه 
على احداث ثورة فى الادب الا لاف Sturm und Drang als‏ ( 
بل وترك LA‏ عميقاً فى التضکیر GUI‏ الفلسق والسیاسی وتطور 
القوميات فى أوربا الشرقية . وقد درس اللاهوت والفلسفة فى كينيسيرج 
من ۱۷۹۲ — 0/14( متكسباً خلال هذه الفترة من التدريس فى كلية 
فريدريك بہذہ المدينة ء وقد استمع فى الجامعة إلى محاضرات أمانويل 
كنت » الذى أخذ عنه شففه بالجغرافيا والعلوم الإنسائية » وعقد Bre‏ 
صداقة وله مع هامان Haman‏ الذی وجه اہتمامہ إلى الشعر والنقد 
مع تا كيد أهمية الماطفة فى الإنتاج الآدبى وفى تقدير مثل هذا الانتاج ء 
وقد وجه هامان اتمام عبردر إلى ا حاولات الادية البدائية فى کناب 
د spall‏ القدم ee‏ 
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وق آواخر عام ی۱۷ ذهب إلى ه ربا » حيث عمل مساعد 
أستاذ فى مدرسة الكاتدرائية وظل ف المدينة إلى عام ۱۷۹۹ حيث 
آصبح معلاً وواعطاً فى مكانة مرموقة . وكان أول MEL‏ الكبيرة هو 
cil Uber die nevere deuts the Literature‏ سنس عام ۷۷ 
ووضعه فى مركر رفيع بین‌کبار نقاد الادب » يد أن عدم استقراره 
دفعه إلى ترك ريجا »كانت فكرته هی‌السفر للحصول على الخبرة عن AU)‏ 
وعند عودته إلى ريجا ناظرا « لليزيوم » فى رجا وضع إصلاحات 
تعليمية هامة جديرة » وقد سافر ھبردر إلى « نانت » حيث أخذ يفكر 
فى dle‏ ويضع مشروعات كبيرة بشأن الستقبل فى مجالات التعلم 
والفلسفة oly‏ والدن . واتضح له أن رسالته فى الحياة ھی دراسة 
الناریخ الیشری بکل مظاهره من ہدایاتہ ال وی ليتبين الاتجاه الذى لا بد 
للجتمع البشرى أن يسير فيه فى المستقبل ۔ 
وقد زار باریس وف أثناء عودته إلى ألمانيا تحطمت السفينة الى كان 
يستقلها ولكنه نجا من الموث . وقد زار دار مشتاوت حيث التق بالفتاة 
الى قدر له أن بت و جها فا بعد 5 ذهب إلى سترأسبورج حيثكث لتق 
« بحوته مدطاع60 » وقد تحدث إليه پآرائه الجريئة عن نشأة الشعر وأطلعه 
على الا دب الشعی وغير ذلك من شعر شکسبیر والعهد «vill‏ . ولعد 
ذلك أصبم واعظ ابلاط فی قصر الکونت «شاد مبرج لیی» فى یکرج» 
واستمر فى أعاثه فى الحركة Lo‏ الجديدة وکتب عددا من الأعمال 
Lil‏ والفلسفية » وقد تزوج عام ۱۷۷۳ء وف عام ۱۷۷۹ دعى بتأئیر 
تفوذ « جونه » لیصبح مشرفا وواعظا فى فاعار temo‏ أحيط بالحسد 
الضغط الذى أثر عليه لحساسیته الشديدة وساءت ae?‏ إلى أن توق 


۳ 


فى فايمار التىكانت فترة حياته فا قصة تدعو للأسى . بيد أنه تمتع بصداقة 
« جوته » الوثيقة بین le‏ ۱۷۸۳ و ۱۷۹۳ وإن كانت حدثت فرقة 
يشما فى آخر الام » ولا شك أن كلا منبما قد ترك فى الآخر 
أثرا كيرا . 

وقد وضع هیردر أعظم أعماله فى أثناء الفترة التى قضاها فى فامار 
ومنہا Volkslieder‏ (۱۷۷۸ — ۱۷۷۹ ) و آیدین ۰۱۷۹۱-۱۷۸۶۰ 
الى حاول أن gee‏ فہا آحلامه فى أئناء رحلته البحرية؛ وقد توفی فى ١١‏ من 
دیسمبر عام ۱۸۰۳ . وهو مؤلف لکتاب جامع شامل لارائه السياسية 
والاجتماعية أطلق عليه اسم « فلسفة تار é.‏ الإنسائية » Philosophie‏ 
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ويؤيد هيردر فكرة أن لكل شعب نوعاً من الروح تفرض على 
أفراده Gb‏ فى التفكير وق الشعور غير قابلة للشاركة مع أى 
شعب آخر . 
Lally‏ لاق تکن adie Goyal dad‏ الس » ومن 
وجهة نظر الدرسة « ألهيردرية » تعتبر القيمة الفردية جزها من ol‏ 
العضوى للمجتمع . وف مدينة سترأ سبورج بفرنسا عام ۰ شرح 
هيردر للشاب « جوته » أن الشعر الشعى واللحمة وا حق الطبيعى ما هی 
إلا جوهر لكائنات مجردة لکنہا مخلوقات حية يتضح فها من غير وعى 
« روح جماعیة » وتلك هى الروح Lal‏ التى عبر عنما ہیجل بكلمة 
ع فى رسالته لحصول على درجة الدکتوراه فى عام ۱۷۹۴ ۰ 


(۱) المترجم 


og 


وقد ترجمت هذه الكلمة إلى معنى القومية فى لمانیا وف فرنسا . وم 
یقارنون القومية بجھاز ضخم بشكله الناس الدین م أءضاؤه وكأوراق 
tie‏ 

ویدو من هذا التاريخ كيف كان الطابع المشترك لملوم الاجتماع 
ذات الاتجاه التحفظ فى مقارنة الجتمعات والدول بأجسام كائنات حية 
لا تستطيع أن تتطور وتنەو إلا تلقائيا دون أن كون للإرادة الواعية 
دو فا 

و بذاك تتضح rac‏ الاجتاعية لبادی» هيردر » فهى تعبر عن 
> اللجوء » إلى « متاهات » الفلاسفة المدرسيين » وهی تغلب الثىء الذى 
يصعب التعبیر عنه و تفسیره » وفلسفة القدماء فا يختص بالتحلیل 
والوجدان والعقل » وبالاختصار إلى الرجوع لف bi‏ بات ومبادی, 
العصور القدبمة الى كانت تؤمن بالقومیة والعنصرية . 

وقد انغمس هيردر فى دراسة الثقافة القومية SLU‏ من بداتها 
البريرية ودرس أصل لغتها وحضارتبا القديمة إلى تاریھا ونظمها فى 
العصور الوسطی کا درس فنونہا الشعبية التقليدية وآتارها ء وکان هدفه 
من ذلك خلق صورة جديدة للمجتمع JUS‏ تکون مستولة عن وحدة 
نموه og gil‏ الخاص با . 

وقد انمکس رد الفعل هذا فى الميدان الاقتصادی» وکانت و جهة نظر 
الفلاسفة الطبیعبین و التحررین » إلغاء كل الضایقات الا قتصادية و الهنية 
ال ى كانت تثق لكاهل الناس منذ Oy yall‏ الوسعلى Ses‏ نظام الاحادات 
والعبودية والعمل الاجباری أو الإلزائى . وق ميدان التبادل التجارى 


ok‏ بهاجمون تدخل الحكومة فى توجيه الاقتصاديات فكانوا و دون 
التبادا, ار السلع والنقود . 

وکان أول صوت ار تفع ضد وجات النظر هذه صوت ( فشته ) 
Fichte‏ (۱۷۹۳--۱۸۱)وهومعروف کفیلسو فا کثرمنه‌شیتا آخرءوى 

L’Etat Commercial Fermédaalla لةالتجار‎ sal ade كتاءهالذى أطلق‎ 

بتحدث عن النظرية الكاملة للاكتفاء الذاتى بی أنه بحب على أى شعب 
أن كفى نفسه بنفسه » وأن ستباك منتجانه الخاصة به » ol‏ تجلب ‏ 
الصادرات » کا أن عليهإزاء ذلك تجنب الواردات سواءبسواء . معللا ذلك 
ob‏ السياح عامل إفساد لآداب الشعب وأخلاقه » وأنهم یشکلون منظرآ 
من مناظر الكسل ۔ 

ومن وجبة أخرى فان التركيب الاجتماعى لأوربا الموروثءنالقرون 
الوسطىكان قابا فا بختص بالتسلسل على مبادىء معقدة وغالبا متضادة 
متنافرة . وهذا النظام أثر من آثار أنظمة الطوائف ف العصور الرومانية » 
ويضاف إلى ذلك انقسام انجتمع إلى ثلاث طبقات :طبقة النبلاء »وطيقة 
رجال الدہن ء وطبقة أفراد الشعب المتخلفة . 

وقد أثارت الجلات العنیفة ضد الامتیازات الى كان يتمتع با النبلاء 
موجة من الدفاع المضاد فى مخططات هذه الذاهب الا جتاعية lui a!‏ 
كانت de‏ الدافعین عن امتيازات طبقة النبلاء تنحصر فى أن هذه 
الامتيازات ناتجة عن حق غزو مارسه أبناء موّلاء الغزاة الشرعبین ald‏ 
هؤلاء الذين غلبوا على آم . والغريب ف الام أن کثیرآ من الكتاب 
والفلاسفة قاموا بالدعوة odd‏ الاراء فى مؤلفائهم » ونخص بالذکر 
الدبلومامی والکاتب آلفرنی جو بو 1AN1) Gobineau‏ _ 6 
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فى كتابه للشپور Essai sur I’gnégalité des Races Humaines‏ 
ويعد جویینو من أكبر غلاة نظرية الاجناس وعدم مساواتها فى 
الکفابات إلى WW‏ فى القول بان هناك دماً زنجياً بحرى فى عروق 
جميع أفراد الطبقة الفقيرة فى فرنسا . وقد تحمس الا مان إلى حد کبیر لآراء 
جوبينو وذهبوا بها مذاهب بعيدة من القومبة المتعصبة إلى نظرية 
الأجناس الى اعتنقہا النازيون أيام حکمہم وأدخلو اف روع الشعب أنہم 
آسمی الا جناس . 

ومن جبة آخری كانت هناك فلسفة أخرى ف القرن اثامن عشر 
تدعو إلى الاخذ بآراء الفلاسفة البعقویین الذين کانوا sles‏ افلسفة 
التفاؤلية فى هذا العصر » وألذين كان يعرف عنمم تحمسمم الجنوفى لنظام 
الد موق راطيةووجوب تطبیقەفی اجتمع . وکان‌محتوی‌هنه الفلسفة التفاؤل 
التحرر وإيمان روسو بفضائل الشعب الى هی الصدر الوحید للسلطة 
الشرعية . يضاف إلى هذه الآراء الرأى القائل بأن الملوككان من مصلحتہم 
الفصل بين الشعوب وعدم جواز اختلاط بعضہا پعض . 

ولكن الغزوات النابليونية جرحت الشعور بالقومية وأدمته باحتلالها 
العسکری الستمر للبلدان و بسلہہا لا مو ال الشعوب المغزوة ؛ وبمصادرة 
مافیپا من منتجات وساع ... إل , ومکذا أسبغت هالة على أفكار هیردر 
الآلمانى التى انحدرت إلى عام الا دب . 

وقد اعتنق الفلاسفة الرومانتيكيون آراء آخری مضادة لاراء القرن 
الثامن عشر . إن « القومية » ای ظبرت ف بداية القرن التاسع عشر كانت 
صورة لرد فعل عام شعی ضد النزعة الدولية لسادة الطبقات ابا کة 
فى القرن الثاءن te‏ وضد الإنسانية نفسها . 


۰۷ 


(۱۸1۱ ۱۷۲۳ ( Joseph de Maistre| juke جوز ف دی‎ 

ولد فى شميرى Chambéry‏ ولعد أن أتم دراسته العليا اشتغل بالقضاء 
كأبيه من قبل » ثم هاجر إلى لوزان وأخذ بتنقل فى بعض بلاد ايطاليا . 
وأخيراً a x)‏ المقام فى سردینیا . وشغل فيها وظبفة مهمة مم أرسلته 
حکومة Lin‏ سفيراً ما فی روسیا . ولکن حكومة ذاك الوقت لم یعجبہا 
منه دفاعه عن cag pl‏ عند طردها PL]‏ » فطلبت منه العودة إلى بلاده 
الى متلها . ٩۱‏ ۱ 

وهو يعتبرمن ألمع الكتاب السياسيين , فق دکتب فى بعض مث لفانه مدافما 

عن الآراء السياسية القديمة ووجوب عدم التخلى عن مارستہاوھاجم 
مدرسة روسو وجیمالآراء الى انشقتعنبا . و انتقد الاتجاءالئوری الذی 
يدعو إلى ثبذ التنظيهات القديمة . 

وجوزيف دی مبستر يعطى الطريقة النجريبية فى دراسة اجتمعات 
قیمة كبيرة ؛ ودعو ته إلى هذه الطریقة بأخذ جانب المعارضة ضد الطریقة 
العقلية » ويضيف إلى ذلك أنه و یتح حل جميع المشكلات gl‏ تتعلق 
بطبيعة اجتمعات عن طريق التاريخ » . 

أما فيها بختص بالسلطة العليا فى الدولة ء وإنه تبعاً لفبوم التجربة 
التارخية على حد قول جوزيف دی میستر » لابوجد فا أصل خارق 
لطبيعة الا شیاء ء بل إنها جزء من« البنيان الفطرى للمجتمعات » وقد اعتير 
جوزيف دی ميستر المثل الوحيد للقضية che My‏ فى عصر كانت فيه 
هذه الكلمة لائدل إلا على الآسر ا لحاکمة التقليدية . ( الآسر (SIU‏ 
ولكنه لم يدرك أن أى مذهب سيامى ینصہر فى النهاية فى نظرية « شرعیة 
السلطة » . 


A )‏ لەترجم 


oA 





ومع ذلك فإن آفکار جوزیف دی میسٹر فى السياسة وا جتمع أفكار 
معقدة و بنحاز فى بعض النقاط إلى آراء الفلاسفة المتحررين ء فبو متلبم 
تماما فى الدعوة إلى النشاط التلقائی الذى عن طریقه تتضح و تظبر ASN‏ 
العظيمة والا هداف العلا للافر ادیاجتمع . وکان يعارض شدة حلات 
by Ls]‏ واللعنات القاسية الى كانت توجه إلى تقدم الحضارة و تطور 
الفنون والاختراعات من قبل مدرسة روسو ال ىكانت تنادی بأن الإنسان 
فی الاصل « خير وسعيد » ولكن تقدم العلوم والفنون أفسده إلى حد ما 
وأفقدهكثيراً من سعادته البدائية . والواقع باق رای منوسة روسو 
حيث أن التقدم لايباعد بتاتا بين الإنسان والطبیعة لأن الفن هو « طبيعة 
الانسان » وهو يدعم رأيه بحجة أخرى حيث يقول : 

, إذا حالف النشاط الإنسانى قوانين الطبيعة » فقد نسی انضاج بيضه » 
وقد نلس فى آرائہ فكرة التوازن » فبو يعتقد أن هناك قوانين تسوس 
توازن الجتمعات وهذه القوانين حا من المرونة الكافية التى تؤدی إلى 
إذابة هذه الجتمعات بعضبا فى البعض الآخر مع حسن إدارة القائمین » 
علیپا وتحررهم . 


سان — سیمون Saint—Simon‏ ( ۱۷۲۰ — ۱۸۲۵) 


فیلسوف فرنسی ولد فى باريس » وعندما أتم دراسته التحق بالجيش 
ثم تطوع فی صفوف الحار بين من أجل استقلال أمريكا » وهناك أتيحت 
له الفرصة لدراسة التنظيم السیاسی للولابات التحدة ومن ثم اجه إلى 
دراسة القضایا الاجتماعية . وعند عودته ye‏ ضابطا برتبة «كولونيل » 
فى ابجیش الفرنسی ولا يبلغ الثالثة والعشرين من مره . وف ple‏ ۱۷۸۵ 


۹ 


ترك الخدمة وآثر السفر إلى مختلف البلاد للدراسة , (^ 

وهو من عائلة آرستقراطية ترجع أصوها مباشرة إلى شرمان . 

وقد اغتبط سان سيمو ن كثيرا بنجاح الثورة الفرنسية وكان يعتبر ها 
مقدمةلعدة ثورات أخرى لابد أن تتناول :یادن الاقتصادة والاجتماعية 
ق‌الستقبل » ویذلك نراه عاصرعہد ما قبل الثورة وما بعد y ll‏ 3 أى 
أنه عاش فترة انتقال جمعت بينعبدين متناقضين كل التناقض , ومتنافرين 
كل التنافر . 

وكا نكل تفكير سان سيمو من منصباً على تحسین peas‏ الإنسانية ومصير 
الطبقات الفقيرة عن طريق العلم والصناعة . وف هذه الناسبة يقول : 

« إن امجتمع الانسانی هو الآن فى طریق الانتقال » ہل هو بحب أن 
بنتقل من نظام الحكومة القائمة على جک الإنسان إلى نظام التسلط على 
غير ہکا مرافق وشئون ا جتمع ء 

وهو يعنى بذلك أن نظام الحکومة العروف قبل الثورة کان نظاما 
UG‏ على استغلال طبقة لطبقة أخرى » وعلى تسلط فريق من الناس على 
الفريق الآخر : فالطبقة الا وی أو الفر بق الأول م الإقطاعيون أوالنبلاء » 
والفريق الآخر ثم الرعایا . 

وهو يفترض أنه إذا حدث فى ليلة من الليالى أن وباء من الآوبئة 
الخيفة قضى دفعة واحدة على حياة طبقة الم اء والنبلاء والوزراء والقضاة 
ورؤساء ال یش ء فلاشك أن الشعب الفرنسی سیبکی وسيتآئر كل التأثر 
لوت هو لاء جيعاً » لآنه شعبعاطنی » وللكن الاقیجة أنەان يحدث انيار 
للشعب وفقدان لكيانه کجتمح من زوال هؤلاء . وإذا حدث الہسکس 





للجم 
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وقضی الوباء ath‏ على حياة العلماء والصناع فلاشك أنه تتخلف عن هذا 
كارئة وخسار ةكبيرة للجتمع OTe‏ هؤلاء لايمكن تعویضہم . وهو يريد 
آن مخرج من هذا الافتراض Ob‏ بنيان اجتمع قد تغير » وأنه يحب أن 
يقوم البنيان الجديد على الصانع والعالم . 


وطالا أن سان سیمون هدفه الا ول و الاخبر رفاهية الجتمع الانسانی 
ورفع مستواه فبو يعتبر أن من الشاکل الأساسية فى الجتمع عدم تنظم 
الإنتاج الاقتصادى . لذلك ,دعو إلى أن oS‏ الإنتاج الاقتصادی 
فى مصلحة ا یع ء وهو بری أنه کیا :نهض بالتقدم ء يجب إلغاء أو تحديد 
حق الإرث » ونمنح كل فرد فى الجتمع على حسب طاقته » ولكل Bb‏ 
على حسب إنتاجبا . » 


ويدعو سان سيمون جب المنتجين الزراعيين والتجار والمتعهدين أن 
بقيموا فا بدنهم جميعه إنتاج » 5 يدعو فثات الصناع أن تأتمر بأمر رؤساء 
مصائعها دون مناقشة تلافیاً اتعويق الإنتاج . ویتحتم أن بارس هؤلاء 
«السلطة السياسية » أما العلباءفیمارسون » « السلطة الروحبة » لک مذیوا 
جمبرة الشعب خلقياً وعلبياً ‘ وبذاك يستطيع ا جتمع أن يرث كل oda‏ 
الثروات النانجة عن هذا النظام . 

ومن هنا يعتبر سان سيمون من المنشئين الحقيقيين للاشتراكية الى 
تأخذ بهذا الشكل « التحکنی » » فہو يدعو إلى مجتمع تحكله أرستقراطية 
من الفنيين والممولين والصناع » أى أنه يعتبر ول من دعا إلى إقامة مجتمع 
من ١ه‏ الفنيين ¢ Technocrates‏ وأول من أعلن عن الدور العام الذی 
بؤديه « الادار ون » فى إدارة الصانع ومدی ask‏ على cn‏ 
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وکان لسان سیمون تلامیذکثیرون ساروا على هدیه » واقتفوا أثره 
واتخذوا من فلسفة آرائه مثلا عاليالهم » فكونوا جمعية دیفیة تضمهم جميعاً 
ولکنہا حلت بعد وقت غير قليل بأمر من البوليس » وانصرف بعض 
أتباع سان سيمون إلى مزاولة النشاط الاقتصادى فكان الاب ( انفانتان) 
Enfantin‏ من الرواد الآوائل الذين عملوا على إدخال السكك الحديدية 
فى فرنسا.کا کان ٭ Pereire xy‏ « أول من Ll‏ نكا تجار اً وأقام 
أول شركة لللاحة عبر lb I‏ . 


)۱۸۲۷ “۱۷۷۲ ) Fourier فور‎ 

فیلسوف فرنسی ولد فى بزانسون » وهو ابن لتاجر آصواف ‏ ول 
يتمكن من مواصلة دراسته الجامعية فالتحق ککانب فى متجر » واستمر 
يعمل فى هذه الوظيفة متنقلا من متجر إلى آخر حى بلغ سن الستين » 
ونرى أن هذه الوظيفة التى شغلہا طيلة حياته؛ مكنته من الاختلاط بكثير 
من الناس‌علی اختلاف م أتبهم ودرجاتہم ونوع سلوکہم فى الحياة . وقد 
زود نقسه بجانب ذلك بكثير من القراءات فى كتب التاریخ والفلسفة 
لن سبقوه . 

ويمكن اعتبار فورییه من رجال de‏ النفس الاجتماعيين » وكان طابع 
سیکولوجیته قائما على تحلیل العواطف الانسانية ء وهو فى هذا للقام . 
لایعدو کونه يوضح لنا وبحلل العواطف الى تثير الإنسان وهو حاول 
أن بنشیء علاقة متبادلة بين أحساسات البشر والتنظييهات الاجتماعية . 

Shs‏ فور بيه أن سعادة الجنس البشری تنشاً تلقائياً عن النطات 
الجديدة السايسية الى توقفت عن منع الطبيعة البشرية من الانطلاق على 


٦ 


سجیتہا » وعن الحيلولة ينها وبين ظهورها على حسب فطرتہا » ولا یتحتم 
أن تکون الثورة مقصورة فقط عل الیادین السياسية والافتصادية 
پل بحب أن تتناول کذلك الميادين الاجتماعية . ويعى بهذا عملية تحویل 
وتغبير الق . وهو يقترح على منوال آفلاطون نموذجاً من البيان 
الاجتاعی النی بدو له أنه فى (مکانه تحقيق توازن على درجة من 
الکال » وحيث تزدهر فيه و تنمو الطبيعة الانسانة بكل طاقانہا الحيوية . 
بقول فوریه : إن التصنیع لا يخلق إلا زبادة فى عدد الفقراء »وان 
التجارة تلق ظلالا من الاضطراب والفوضى على الميكانيكية الصناعية » 
فهو بقترح إلغاء العمل الصناعی » واحلال العمل الجر عله » وینصح 
بإنشاء جمعية تعاونیة إنتأجية Phalanastére‏ حيث لتق فبا الانسان 
ملاح القرية والقبيلة الدائية » وحیاۃ القصور والصناعة . وفى هذه 
dat!‏ یتاح لعدد من الناس أن يعيشوا معاً فى إطار مناسب وبتحتم » على 
Lae‏ الفلاناستير » (مذهب فورییه ) أن تكن نفسہا بنفسپا وأن 
تنتج کل ما هو ضروری من مختلف الاجات لاعضانبا » و بذاك BS‏ 
العمل بالاجر طالما أن کل عضو فى ه.ذه ا میقم سيصبح منتجاً 
ومستبلكاً فى وقت واحد معاً » وبذلك يعم السلام جميع الناس قاطبة . 
ويعتبر فوریه من بعض جوانبه رائداً من رواد طريقة التحليل 
النفسى » وبذل ك كانت له بعض الآراء عن LAS‏ تنظم العمل فى الجتمع» 
وهو يركز على الحقيقة القائلة ob‏ الإنسان عنصر متعدد القم » فى 
موهوب بالاستعدادات والیول الختلفة فى جيع الیادین » وعل ذلك 
بتحتم علینا والحالة هذه ألا ندعه یقوم بأعمال ہ رو تينية ء تخلف فيه 
كثيراً من الملل وتدفعه إلى الثورة » بل بتحتم أن نول العمل إلى نوع 


۳ 


من الرياضة كما ATT OS‏ جاذبية . وبين أن تقسم العمل الذی 
لا حدود له ء له تانج dake‏ ء فقد Mk OS‏ فى تبلد الإنسانية 
أو بلاهتهاء وقد بکون العکس . وعل ذلك يفبغى أن بنظم العمل بواسطة 
ر عات يتقارب أعضاؤها من الناحية السیکولوجية . وا هدف من هذا 
التنظم هو جعل العمل أكثر جاذبية وعاملا من عوامل القضاء على " 
ااصادمات والصومات فی اجتمع > وإذا سادت روح التغام اجتمع » 
وأصبح سلطانه قوياً » فان ذلك قد يشبح توازناً قا على مبدا ہد كل 
يكل الاخر » . 

وینقد فورییه كل الطرائق التربوية القائمة على الا کراه وال لزام» 
فهو کروسو محترم بشدة التربية القائمة على التلقائية والیول الفطرية » 
وهو أول من دعا المربين إلى الاخذ بطريقة « الكشف المدرسى » 
فى التعلم . 

وهو يؤمن بالعنابة الإلهية ويرى أن جميع الاتجهات النى وضعبا 
al‏ فينا كلبا طببة وخيرة على شرط أن نعرف كيف أخذ جانب ا حیر 
والطيبة Tels‏ 

وكان فوریه أول المشتغلين بدراسة قضابا المرأة وأثر هذه القضایا 
ds‏ اجتمع » فبو قد سبق آرجست کونت Auguste Comte‏ فى هذا 
الميدان بتأ كيده أن تقدم انجتمع الانسانی وازدهاره بأتى إلا عن 
طريق ثورة جذرية فى التقاليد القديمة للمرأة وف القيود انى تعوقها عن 
الانطلاق فى المشاركة فى بناء acl‏ الإنسانى على أسس متينة ثابتة . 


٦٤٦ 


( ۱۸۲۵ — ۱۸۰۹ ( Proudhon 03°37 


ولد لأبوبن فقیرین ء وتلقن دروسه ISN‏ ظروف قاسية ,وق 
سن العشرين ساقتہ الظروف العمل فى مطبعة تعلم فى أثناء وجوده بها 
عل اللاهوت نی صار We‏ لاهوتاً ؛ وتعل کذلك العبرية والنحو المقارن 
وقام مجولات فى ربوع فرنسا أكثر من مرة ذاق فیہا مرارة الحرمان 
والبطالة . 


وف عام ۱۸۳۸ أخذ يعد مؤلفاته الى قبات فى الا كاديمية الفرنسية » 
وأخذ ds‏ نفسه عهدا أن بحسن من حال أولتك الذين كان لسميوم 
ء إخوته » وقصد بذلك المیال ‏ كذلك عنى بدراسة الاقتصاد السیاسی 
الذی كان حجر الزاوية فى تفكيره مستقبلا . 


وق عام ۱۸٤۰‏ کان يفكر فی تأليف مولف ضخم عن مشکلات 
الملكية الى كانت فى نظره « سرقة » ولولا تخل وزیر العدل فى الام 
لاسترسل فى الکتابة حول هذا للوضوع . وقد صودرت فعلا کتابانه 
ولولا دفاعه عن نفسه هذا الدفاع الذى كان قائماً على الجدل والافکار 
اجردة silly‏ صعب على القضاۃ فهمه .. ما حم القضاء ويراه . 

وق ١4‏ من فرایر عام ۸) أعلن عن أفكاره الاجتماعيةوالسياسية 


وقد دعا إلى وجوب عدم تکدیس زاش المال call‏ دی إلى زيادة 
الفوارق فى الثروة وی تحط النزعة التی وجدت بين القوة السياسية 


aod )۱( 
) تاریخ‎ — °) 


والسيطرة الاقتصادية ء وهاتان النزء‌تان ALT‏ من وجبة نظر رودون 
بالقضاء التام على العدالة الاجتماعية والإخاء الإنسانى . وتعاً لهذا تصبح 
الدولة فى نظره وسبلة لتغلیب طبقة على طبقة lew el‏ تک أقلية 7 
الام ثرياءفى الا غلبية من عامة الشعب الفقراء؛ ويؤدى هذا النظام ژل‌حرمان 
الفرد فی اجتمع من <ةسه الطبيعى فى الملكية » وهی وا ہے 
ا مشروعة وهو يقول : 


وفىفترة من فترات ca? The‏ اجه Tall‏ آخر فى مفبوم SSC‏ ؛وذلك 
أنە تحت أن يكون لكل فرد أفل قدر xe‏ من المتلکات لک ok‏ له 
الاحتفاظ باستقلاله الشخصى وکرامته DEM‏ والاجتماعیة . و بدعو 
إلى إلغاء الصراع الاقتصادى الذىلاضابط له بين الا فر اد وا ماعات والنظم 
الا جتياعية الى تؤدى إلى سيطرة هو لاء الاقطاعيين على جمهرة الشعب . 


وبری برودون أن إ<لال نظام سس Joli‏ محل المنافسة الاقتصادية 
الى لا ضابط لهاأحسن الوسائل لتنظم الجتمعءلآن هذا النظام من طابعه 
أن بزيد من عدد الكفايات jt oly‏ آفراد امجتمع اخ حسن أخلاقا 
وأ كبر تقدما ما بكشف gb‏ عن Gall‏ الحقيق للحاة المشتركة . وبری 
أن هذا النظام رودی إلى ااقضاء على الفقر الاجتماعى والتعطل . 


وبدخل برودون بدوره فى 345 المتفائلين » ولكنه ختلف تماما عن 
فور بی فا سد هذا الاخیر جاجم الاس ET‏ للجتمع 
نجد رودون سدی احبراما Wk‏ لفضائل « الورجوازية » أى للزواج 
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والاسرۃ الئی YS‏ سلطة الاب . وهو ببق دينياً فى جوهره ویدافع مثل 
« دی میستر » عن الحروب ء BEV‏ نظره تؤدى دوراً هاماً فی تنمية 
عض الفضائل الصالة . 

ويمكن أن نضع برودون فى مصاف آعداء الثورة . فهو بندد بتركيز 
السلطات ويفضل نظام اللامكزية الذى يعتمد على وحدات صغيرة تتمتع 
كل منبا محریة إدارية واسعة وتباشر على أعضائها سلطة أخلاقية حاسمة . 
وهو باجم میداد الجنسيات » الذى شنت باممه جميع حروب القرن التاسع 
عشر ؛ وتكين ob‏ تکوین الإمبراطوريات الكبرى الذى تبدف إليه 
السياسة الا وربية لن بحقق السلام » بل على العکس سيكون سیب فى سلسلة 
۰ من الحروب والنازعات : 

وبرى رودون کذلك آن قانون تقسم العمل يضع العمال فى علاقة 
ترابط طبیعی بوصفہمشرکاء » متعاوتين التو لية ءوهذا من شأنه أن يخ 
فا بينهم المنافسة, وأجرة العهال ليست ف الواقع إلا تبادل خدماتهم:ومساواة 
وظائف الشرکاء ”تفع إلى تعادل الطبقات وخصوصا أنها تسمح الشواذ 
جسمانيا وعقلیاً وخلقباً بالعمل . وأن تنظم العمل وصف وتحدیدوظائف 
ثم تقسیمها على حسب نظم و سوفن تون اسل 
هو معیار القدرات وبتعبیر آخر مادامت الوظائف الاجتماعية مساوة 
فیا Loy‏ فان انتاجہا يستطيع أن بق لا فراد . ولتحدید الأجر يكن أن 
نوضح متوسط الوقت الضروری لانجاز کل [نتاج . 

ولکن کارل ماركس عند دراسته fe}‏ 4 رودون الا قتصادية ‘ 
أعلن آنبا تقوم على مفبوم خاطی" « لآلية التبادل » وأخذ يفند آراءه 


۷ 


الواحد بعد الاخر وانتبی بأن حم دليه al‏ فیلسوف سطحی ومصلح 
اجتماعى غی » وانه لم بتعمق التعمق الكافى فى دراسة تنم ا جتمعات 
على مبادىء إذابة الفوارق بين الطبقات . ومع ذلك ورغم المجات 
القاسية الى صبہا عليه كارل مارکس » فإنه ثل أول محاولة لمع آرائہ 
السياسية والاجتماعیة فى مذهب موحد SS‏ تطبيقه على كثير من‌النواحی 
فى الجتمع الإنسانى . 


ZEN 
مول‎ 


عتم ااجتماث ا ست 


الفصتلا ce‏ 
ام الاجتاعسیتسر 


)۱۸۵۷ — ۱۷۹۸ ) Auguste Comte كوك‎ aes 


فیلسوف فرنسی ولد فى مدینة مو نبليه Montpellicn‏ وبعد أن أتم 
دراسته الجامعية » شغل وظيفة معيد فى مدرسة الهندسة ء ثم عين بعد ذلك 
La‏ وأخيرآ تعاون مع الفيلسوف سان سيمون فى اخراج أعالہ 
ومولفانه إلى حيز الوجود . ویعد من آوائل المؤسسين لعل الاجتماع 
الحديث . وفلسفته فى الحياة وفى الجتمع متأثرة بأفكار من سبقوه من 
فلاسفة الفرن الثامن عشر بصفة خاصة Shy‏ اللاذع لفولتير ضد 
الميتافيزيقية . 

ومن وجهةآخری شعر آوجست کونت مدى الاضط راب العام وقلق 
النفوس الذى ساد بداية عصره » وبرغم اضطراب الا فکار 4439 
الذاهب الاقتصادية والاجتماعية فان العلوم والا کتشافات الى بدأت فى 
النصف الا خير من القرن الثامن عشر واصلت نقدمپا وتطورها » وقامت 
oly‏ جديرة Sada‏ الإنسانى . وقدمت الوسائل الممكنة والطرائق 
الختلفة للوصول بالإنسانية إلى المكان اللائق بها . و بذلك اختفت تقريبا 
الفوضى الفكرية والازمات النفسية فى منتصف القرن التاسع عشر . 
ومن هنا نشأت فلسفة أوجست كونت وهدفبا إعادة تنظیم ا جتمع . 


۷ 


وكان مرجم ذلك حاجة الناس اللحة إلى هذا التنظی تجاه التقدم العظیم 
الذى أحرزته الإنسانية فى العلوم . 

ولقد تصور أوجس تکونت عل الاجتماع على غير ما تصوره الدين 
والتأملات الفلسفية الى كانت من وجبة نظره ما هی إلا آراء بناقعض 
بعضبا البعض › وآراء خداعة مغشوشة ‘ وإذا كان دبكارت قضى على 
جميع الروابط الى كانت تربط الفلسفة والدین » فان أوجس ت كونت أقام 
سدآً منيعاً بين الاجتماع والميتافيزيقيا . ومنذ عبده آصیح الطابع للمبز 
dal‏ الاجتماع عدم استخدام الميتافيزيقا . وإن کان هذا لا كنع أنه قد 
حدثت محاولات أ كثر من مرةمن جانب الميتافيز یقیا والدين لتتدخل فى 
[صلاح مبادیٴ التنظيم الاجتماعى . 


ويقوم مذهب أوجست كونت على قائمة من المعارف الافسائية ونظرية 

: للعلوم . وعدد هذه المعارف الإنسائية من وجہة نظره ست معارف‎ le 
رياضةو فك وطبيعة وکیمیاء وعل الاحياء : و يتوج كل هذ هالعلوم عل جديد‎ 
بقوم على دراسة ا جتمعات من الناحية‎ Je أطلق عليه علم الاجتماع . وهو‎ 
الموضوعية والطبيعية . وهذا الترتيب کا بقول كونت ليس من وجبة‎ 
. نظر عقلیة فقط ء بل هو يساب ركذلك تاريخ تطور العلوم‎ 

بوعل الاجتاع کا بسطه كونت له هدف واضح لالبس فيه 
ولا حوض وهو دراسة الكائن الاجتهاعی من جميع نواحیه ء فبو يقول : 
ان امجتمع بتکون من ال فاد الأحياء الذن بمیشون فى فكرة من أتوا 
من بعدھ . وأن اجتمع مکو“ن من حصيلة «تجربة» ومن جموعة «معارف» 
ومن محتوى هذه اجموعات من المعارف الفكرية والروحية الموضوعية 


۷۲ 


للمجتمع وتربط هذه الفكرة الا جیال الواحد بالاخر . ومیما يكن فان 
امجتمع الحی هو الذی يتشكل من ال فراد القابلین للتغير والتطور » OV‏ 
امجتمع فى طبیعته سريع القابلية للتكيف مع الظواهر الخارجية بأشكالها 
dc cll‏ 0 وليس هناك کان آخر فى مقدوره أن بحقق مثل هذا التقدم 
الس ربع المستمر بفضل تعاقب الأجيال .. غير الکائن الاجتیاعی النی 
يسود الزمن . 


آما من جبة الطربقة النى يتحتم على عل الاجتماع استخدا مہا فیجب أن 
تکون قائمة على اللاحظة وک . وكان هذا الانجاہ مر تِطاً عند 
آوجست كو نت بنظریةعامة للتطور الفلسنى.وتقرر هذه النظرية المعروفة 
تحت اسم « قانون ثلاث ال حالاتء أن الا فراد مروا عبر جرودهالبذواة 
دما من الفہم والتفسير 7 الذى عبط مهم بثلاثة انجاہات متعاقبة : 


(۱) الحالة Lill‏ : تقوم هذه الحالة على تفسير مختلف الظواهر عن 
Sarr‏ سد . فنی النظیات الاجتهاءية الى كانت 
بہذہ العقلية ء كان الاستعلاء الطبق للجماعات الكنسية . 


(۲) الخالة الميتافيز یقیة : حاول الا فراد أنينتقلوا إلى مفاهيم أقل من 
oll‏ ال ول والاسباب الى هى أ کثر عمومية ( وحدات ميتافيزيقة ) 
ree‏ الأسباب الاولية . وفی حياة الدول » نجد أن العقيدة  IS‏ 
استعلاء عن الحقائق الى بتحتم علیہا أن تنظوى تحت مبادیء is},‏ ؛ مثل 
فكرة الحرية المطلقة » وفسكرة الفضيلة « المتكاملة » (لخ 

)+( ا حالۃ الوضعية : حتوی هذه الحالة على تفسير الظواهر عن 
طريق الأسباب الثانية باعتمادها على الملاحظة العلمية . 


ويتحتم أن يكون الطابع الوحيد المميز الفلسفة الوضعية هو المطابقة 
على الحقائق »وحم كذلك آن تکون هذه الفلسفة بعيدة کل dad)‏ عن 
المذهبين التجريى والتصوفی ويلزمها أن تبحث عن قوانين الظواهر , أعنى 
العلاقات الدائمة الى بين الظواهر الموضوعية تحت الملاحظة ء وج أن 
تم ملاحظة الظواهر بالتشابه فی وقت واحد أو بالتعاقب ء مم نربط هذه 
الظواهر إما بالتشابه آو بالتسلسل » وبحب ألا نضع ف‌اعتبارناالبحث عن 
الا سیاب المطلقة » ولاالطبيعة الجوهرية للأشياء ء فلاصة الفلسفة الوصفية 
هى أن نضع الثىء النسى مكان الثىء المطلق . 

وير ىكونت أن عل النفس يجب أنيتوقف عن الظهورکعل ؛ ويجب 
أن يتقاسمه عل ال حیاء وعلم الاجتماع , لان الإنسان النعزلکا بقول 
أوجست le].‏ وهو « تجرید مدرمی » وا جنس هو الحقيقة . 

وكا تدرس القوى فى الطبيعةوالكيمياء أولا بطريقة التعادل دوثانیاء 
بطر بقة الحركة .. فيجب أن بقوم عل الاجتماع على شيئين هامين : 

(۱) التعادلية الى تقوم على دراسة الشروط الثابتة لوجودانجتمعات . 

(۲) الديناميكية الی تقوم على دراسة قوانين تطور اجتمع . 

وتجه أوجست كونت اتجاه أساتذته وخاصة سان سيمون فى أن 
تطور الانسانية أدى باجتمع إلى التقدم وهو يقول : 

إالفايرة العملية لعل الاجتماع ھی | کتشاف شروط التنظم الاجتماعی 
من ناحية التعادل الاجتهاعی » ومن ناحية الد نامکة اكتشاف قوانين 
لتقدم»والنظام بدی دائما إلى النقدم » والتقدم والنظام هما شعار السياسة 
الوضعية . 


۷٤٣ 


ومن وجبة نظر کونت ء فان الب الجامع الذى ينتج عن تعاطف 
مترايد مستمر » والذی يدفع الانسان إلى حب أخيه الانسان , هو دعامة 
النیان الاجتماعی كله ء وعلى هذه الدعامة ينمو اجتمع و تطور ويسوده 
الاخاء وترفرف عليه Lab J!‏ والسعادة . وستکون GLY!‏ »> هدف 
هذا الحب بلا نزاع . 

ومع ذلك بری أوجست كونت أن الكائن الاجتماعى يحب أن يندج 
فى شخصية متسلطة تساطاً مباشرا . ويجب أن نستشعر بالسلطة العليا 
المركزية فى كل ميادين الحياة الاجتماعية . وبذلك يعد من أنصار الذين 
ينادون بالحد من حر Calla‏ ولذلككان بمقت أشد المقت الاضطرابات 
والقلاقل الى حدثت نتيجة الثورة سنة ۱۸۲۸ء ومن أجل هذا فرح وهلل 
عندما قبض ناہلیون الثالك على زمام السلطة بيد من حديد وقال : « إن 
حرية الضمير لاتوجد فى الرياضيات » . 

وفى نہابة حياته كتب بكل the‏ عن وظيفة ا جتمع اموجه فهو ری : 
إقامة نوع من الدين مع حب GUY,‏ » الى تعتبر كأنها ves‏ 
del‏ » . وهو بحاول أن يجمع فى هذا الدين كل العبادات الموجودة 
باختار «ؤسسيها ء ورجافا العظام » وعلى ذلك یتکوان أجتمع من هيئة 
کنية ومن سلطة عالية دبنية وعلبية وسياسية » وبتحتم على ھؤلاء جميعا 
أن بعملوا من أجل مصير الإنسانية . 

وبرغم ما فى منہج أوجست كونت من مبادىء ونظريات تیل 
إل الفوضى وعدم الوضوح ‘ فإنه يصف طابع اجتمع المثالى من وجبة 
نظره بأنه امجتمع القائم « على الح LS‏ عام ؛ Joy‏ النظا مکقاعدة . 
Jes‏ التقدم کہدف 7 
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ستبوارت ميل Stuart Mill‏ ) ۱۸۷۳۲۱۸۰۹ ) : 
الفيلسوف والاقتصادی البريطانى ء ولد فى ۲۰ من مابو عام ۱۸۰۹ ۰ 
وتلق كل تعليمه على يد والده : وقد بدأ وهو فى سن الثامنة بدراسه 
الفلسفة والجبر وغيرهما من العلوم ء وبدأ فى تعلم الاطفال فى آسرته ‏ 
وكان يقرأ الاقتصاد ويدرسه فى سن الثالثة عشرة » وبالرغم من أن 
طفولته كانت سعيدة فإنه قاسی من عدم التطور الطبيعى الذى محدت 
دون ضغط أو قسر . 
وذهب إلى فرنسا فى مادو عام ۱۸۲۰ وظل ہہاإلی یو لیوعام ۱۸۲۱ حيث 
كان يقرأ » ویدرس الكيمياء وعلم النبات والمسائل الرياضية العليا ء 
و درس الناس والعادات . وق سن السابعة عشرة عمل بمكتب الاختبار 
فى ہ اندیا هاوس ء ( دار ا مند ) وأصبح مساعداً فى عام ۱۸۲۸ » ومن 
عام ۱۸۳۹ إلى عام ۱۸٥٦‏ وکل al]‏ قسے العلاقات مع أهالى البلاد 
الأصليين فى شركة ا مند الشرقية » وبين عامی 9۱۸۲۲ ۱۸۱۳ أقام بين 
زملاء قليلين ما أسماه مجتمع د المنفعة » ٠ utilitariome‏ 
اتہر ميل کل فرصة أ يدت له فى الصحف للكشف عن التصرفات غير 
السليمة فى البرلان وف الحا » کا أنەکان برسل مقالاته إلى الصحف 
أيضاً متناولا الموضوعات الفلسفية » ومن آهمپا مقالانه et‏ د روح 
العصر » ونشرت مسلسلة فى تيفة « أكزاميز » عام ۱۸۳۰ وق 
عام ۱۸۳۵ أصبح رئيس تحرير aie‏ « لندن ريفيو Me‏ ضمت فى 
عامو۱۸۳ إلى حيفة وستمنستر » وأصبحت تسمی « لندن آ ند وستمنستر 
ریفیو » اتی ظل ميل رئيس تحریر لها مم مالکا حنی‌عام ٠184؛‏ وف ذلك 


۳۹ 





العام ومابعدہ تشر مقالانهی «أدنيره ریفیو» » كاكت ب أعمالهالكيرى أيضاً 
خلال هذهالسئوات ف النطق والاقتصادالسيامى » وكان متأثراً بأوجست 
كونت » ونيوتن فی عام ۱۸٤٤‏ ک) نشر كتاباً باسے « مقالات عن بعض 
السائل ی لم نحل بعد فىالاقتصاد السیامیوفی عام ۸ نش ركتابه عن 
« مبادىء الاقتصاد السیامی » وبدأ دراسة الکتاب الاشترا کیین . 


وقدتزوج مسزتایلور عام ۸٥‏ وقال انہاہی ال Meo I‏ ما کنبه‌عن 
حقوق المرأة وانبا مى التی أثرت على مثله العليا عن حياة الفرد وان جتمع » 
كذلك تأثر ميل بتوماس كارليل وستبرانج » وقد توفيت زوجته 
۔بعد سيع سنوات من زواجہما وعاش بعد ذلك معظم ما بق من حياته 
فى فيللا فى سانت فیران بالقرب من افینیون حيث مانت زوجته » وأخذ 
بحت عن السلوی یق الكتاءة عن dial de‏ والسياسة .وف عام ۱۸5۹ 
کب عن ہ الحرية » و «آراء فى الاصلاح البرلانی » وف عام ۱۸۲۱ 
کتب « دراساتف الحكومةالنيابية »وه مذهب اللفعية » عام 187 و عام 
a ٥‏ دراسة فلسفة سیرویلیام هاميلتون » » « أوجست كونت 
والايحابية » . 


وبرغم دراساته النظرية فإنه لم یتخل عن السياسة وأيد الشماليين فى 
أثناء الأزمة الآمريكية عام ۱۸۷۲ء وف‌عام م( انتخب نائباً فى البرلمان 
عن وستمنستر ورفض أن يلجأ إلى الوسائل الى يتبعها الناخبون محاولين 
جذب‌الاصوات .. بل أنه بصعوبة وجه Wer‏ للناخبین » وبالرغم من ذلك 
فا نه نع وأدى Toss‏ هاماً 3 مشروعات الاصلاح ہن سنی ۱۸٦١‏ 
و ۱۸-۷ للقضاء على الفساد واستخدم تفوذه فى الدعوة إلى أن الواجب 


يفا 


بقضی بتدخل انجلترا فى شثون السياسة الخارجية تأيداً منہا لقضية 
الم یز , 

وتخذه‌میل» لفلسفته الطابع العام call‏ ساد القرن الثامن عشر وهو 
من جاب as‏ المصلحين الاجتماعيين والشکرن : كالثورة الصناعية 
وشقاء الطبقات Us‏ والزيادة ا مائلة فى عدد السکان والاهبربالية » 
والتوسع الاستعیاری والاقتصادی » وعاولات تنظم Mal‏ الال فى 
نقابات إل . 

وقد دفعت هذه الحقائق اد دة عدداً من الفکرین لی الا تجاه نحو 
الطريقة القديمة .. أعنى غو اتخاذ القوة كوسيلة للحصول على بعض 
المكاسب للمجتمع الإنسانى . واتجه البعض الاخر إلى البحث عن إقامة 
مؤسسات لاسترداد حقو ا جتمع المسلوبة ء واتجه فریق آخر من أمثال 
بلانى Blanqui‏ وسورل Sorel‏ إلى إقامة تنظم ose‏ بل بالاحرى 
عسكرى تقریباً الحصول على ااسعادة للطبقات المظلومة » وبذلك اعتنق 
هو لاء المفكرون وجبةنظر Dye Mes‏ تقول : إن تاريخ الإنسانة 
ما دو إلا اة من تجارب sal‏ 5 ۰ 

ويضع ستیوارت ميل حرية التفكير فوق کل شیء ؛ فثله کثل فورییه 
Fourier‏ بر ید حربة كاملة gay‏ بقول : 

« الخاء القوة ا حسمانیة لا GS‏ ولان تسلط الرأى العام واللوانح 
الاخلاقية تستعيد حتى الروح . » 

)۱ لمر حم 
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فالشجاعة الادیة الى تستطیع أن تقاوم التقالد الوروثة أ كثر 
ندرة فى الرجل من الشجاعة Gd‏ » والوسیلة للهروب من خطر 
ركود ا جتمع ومن بلاهته وبلادنه هى الحرية » وعلى الاخص حرية 
التعبير عن الاراء الجديدة ہ الى هی المصدر الوحيد للتقدم الذى لا نفد 
دائمآء لان الحرية تخلق من مرا کر الاصلاح بقدر ما فى الجتمع من 
الشخصيات ا حرة . » ولان انجتمع پتجدد وبتطو ركلية عن طريق عمل 
الا فراد الذين يتنسكل مهم . 

ورغم الإيجاب الكبير الذی بكنه ستیوارت ميل للفلسفة الوضعية 
و لاوچست کونت ‘ فانه ینہذ كلية مفاهیمه الاجتاعية . فهر لا ومن 
بفضائل الأانظمة ذات الساطة حتى الى تمارس عن طريق مجلس أعلى 
من العلماء والحسكاء . آما من ناحية التطور السيامى فلم يعد هناك کا بقول 
إلا « نظامان تصارعان من أجل استعلاء كل منهما على الاخر : 
لد مقر اطية والبيروقراطية . والحل الوحید لمكن اتخاذه تجاه ذلك هو أن 
على الديمقر اطبة أن تستخدم البيروقراطية فى کل شىء ولا قستأثر لنفسها 
إلا بالمراقبة والاشراف»» ويضيف إلى ذلك أن « ساطة مطلقة عادلة فى 
بلد متمدين إلى حد ما .أ کثر ضرراً tal‏ من قرار ظالم يقضى بإلغاء 
التفسكير وفوة الشعب : 

وبحاول ستيوارت ميل أن ely‏ بين الاقتصاد ا حر والمشكلة 
الاجتاعية . وهو ینہی بحثه بقوله : 

« إن قرار هذه الوامة سوف يتركر على هذا الاعتبار الواحد ء أى 
عل معرقة أى النظامين يمكن أن يعطى الحرية الإنسانية والذاتية الانسانية 


۷۹ 


حداً ail‏ لآنه عندما نضمن وسائل الحياة تصبح الرغبة فىالحر بة قوی 
الرغبات عند الانسان » وبدلا من أن تفقد من قوتہا فانبا تنمو بقدر نمو 
الاستعدادات Cal‏ 2 والا خلاقية » . 

ولکی Se‏ على قيمة التنظییات ا ختلفة فانه مجعل همه البحث عن 
مقیاس غیر المقابيس ال استخدمها غيره من قبل » فهو يقترح أن نحم 
على حسنأى تنظم با بحققه من الفائدة » ومن السعادة المادية ومن ا حرىة 
کن عدد Ce‏ من الا فراد . وقد حكر على مذهبه الذى أطاق عليه 
د مذهب النفعية ہ فى ذلك الوقت با نه مذهب مناف DEW‏ 

و هر ستبوارت‌میل »من ناحية أخرى » انتقادات کل‌من «ر بکاردو» 
و د مالتوس » فهو مثلهما لا يعترف Ob‏ الدبناميكية الاقتصادية وخاصة 
الديناميكية GRAN‏ تودیان إلى دعم ا حریة . وهو يخالفهما فى طرق 
العلاج فلا نتظر فى سلبية وقوع الکوارت الى تحد من عدد السكان 
بل يدعو إلى تنفيذ نوع من التريية الجنسية التى تؤدى إلى تحديد النسل » 
وقد حم الناس على هذا الرأى كذلك بأنه رأى مخالف للأخلاق . 

وأخیرا ء يعتبر ه ميل » ول النادین بتحرير المرأة من ناحية ا حقوق 
المدنية والحقوق السیاسیة لآنهكان دانم البحث عن أحسن الوسائل لتنمية 
الشخصية الإنسانية » وكان أ كثر وضوحاً من أوجست کونت فى هذه 
القضية ؛ لان أوجس تكو نت اتخذها من الناحية العاطفية أ كثر من أى 
شىء آخر » أما ستیوارت‌میل فقد اتخذها من ناحية المبدأ لا أ كثر 
ولا أقل . ومن وجهة نظر ستیوارت‌میل فان العلاقات بین الرجال 
والنساء فى شعب واحد لها أهمية أ کثر من العلاقات مع‌الشعوب الا خری 
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وان قضية تحریر المرأة قضية رئيسية لتقدم الانسانية » وهی تقف على 
قدم المساواة مع قضية الطبقات المظلومة » وه وکفوریه Fourier‏ تماما 
فى اعتبار أن المرأة حیة [ ثار التنظییات القدبمة والخرافات البدائية الى 
لا تستند الیوم إلى أى منطق أو أى تفكير سل 5 


کارل مارکس Karl Marx‏ ) ۱۸۱۸ - ۱۸۸۳)۔ 


فیلسوف ألماتى ولد فى بلدة تريف 2605 فى القطضاع 
GUS‏ من حوض > الرابن ء »> ولست لدینا معلومات واضمة عن 
طفولته وحياته ال ول وإن کان مؤكدا أن أمهلم تقم بدور aS‏ ف تعليمه 
وتثقيفه » ثم أرسله أبو ه إلى المدرسة الثانوية فكان موضع الثناء والتقدیر 
من أسائذته بسب شاطه وجده وارتفاع مستواه الفكرى الذى بدا 
فى مقالاته EM‏ والدينية الى كانت تقدم إلى أساتذتہ :کا كان مبرزآ 
فى الریاضة والدراسات اللاهوتية » وظه ركذلك بذكاء خارق فى الاداب 
والفنون . 

وغادر ماركس المدرسة الثانوية وهو فى السابعة عشرة حيث التحق 
بناء على نصيحة أيه بكلية الحقوق جامعة « بون » وقد صمم فیا ينه وبين 
نفسه عل متابعة oF‏ ا حاضرات الى كانت تلق فى ذلك ا ین ؛ ومنها 
محاضرات عن « هرس »كان یلقہا د شليجل » العروف ؛ وحاضرات 
عن عل الاساطیر الیونائیة وفى الشعر اللاتبی وف الفن . واشترك 
فى جمیع ألوان النشاط الجامعى » وغرق فى الدبون حتی آذنیه ء ثم بعد 
ذلك ترك بون والتحق بجامعة برلين حيث تتلمذ فى الفقه على بد « سافیی » 
وف القانون الجنانىعلى « جانز ء ء ثم مج رماركس دراسته القانو نيه وكرس 


)1 س ) تاريخ 


نفسه لدراسة الفلسفة ورسم لنفسه خطة تقوم على [عداد نفسه لسکون 
محاضراً فى الفلسفة فى إحدى الجامعات » وكان ماركس فى ذلك الوقت 
قد بلغ الرابعة والعشرين من عمره . 

وقد تمل اللغة الفرنسية عن طریق قراءة مؤلفات الفکرین 
الاشترا كيين الباريسيين أمثال « فوريه » و « برودون »الخ وقرأ 
التاريخ الفرنسی SUN,‏ الحديث » کا قراكتاب د الامير » MS‏ 
وانكب على قراءة تاریخ الفن القدیم والحديث . 

وف عام ۳ تزوج ماركس « جى فون وستفالن » ضد رغبة 
أكثر [ple‏ . وكانت هذه الزوجة تتمتع بخیال عاطق میق » وقد كرست 
وجودهاكله all‏ وعمله واندیجت فيه عاطفياً وأخلاقياً » فكان يعتمد 
Ye‏ اعتاد؟ كليآ فى أوقات الشدة وفى أثناء الكوارث ثم هاجرا معا 
إلى باریس حيث يجد فا ماركس متسعاً لنشر مبادثہ وأفکاره . وقد 
کتب بہذہ المناسبة يقول : 

إن الجو هنا انق لا محتمل فى الواقع . فليس من العسیں على المرء 
أن تذلل حى من أجل الحرية . لقد سثمت النفاق والغباء وفظاظة 
الموظفين الرسميين » وتعبت من طأطأة الرأس واہشکار العبارات الى 
لاخطر منبا ولا ضرر من ورائها . إن ألمانيا لم بعد فيها ما ستطیع أن 
أذعله . إن المرء لا يستطيع فیہا إلا أن يكون غير أمين مع نفسه » . 

لقد تأثر كارل ماركس بالفلسفة المنطقية للفيلسوف هيجل Hegel‏ 
وبالفلاسفة الانجلیز الکلاسیکیین » ولذلك ققد اسقند إلى أن EIN‏ 
GST‏ أن شا عن طریق حوادث استبدادهة مستقلة عن إرادة الاسان» 


AY 


بل هو خاضع لإرادة تحددها دوافم . وتتطور الصور الاجتماعية تبعا 
لبعض القوانين » وبالوقوف على حقیقة هذه القوانين » فان ذلك یعنی 
فى الوقت نفسه تلمس هذا التطور والسکہن بالمستقبل . وحتى بومنا هذا » 
يعتبر التاريخ جمعيه تاريخ صراع الطبقات » فپو بقول : 

۳ الانسان ا حر والرقيق Coley‏ المبئة » ومن لا مہنة له » والامیر 
والعبد ورئیس العمل والعامل »كل هؤ لاء بالا ختصار ظالون ومظلومون» 
أقام کل منم ضد الاخر قضية لانهاية لها » وقد أعلن هؤلاء فيا بینہم 
صراعا مستمرا » صراعا خفیاً تارة ومکشوفا تارة آخری » صراعا ینتہی 
بانقلاب ثوری للمجتمع كله ؛ أو بتحطی الطبقتين معا > 2 

وتقترب روحه الفسكرية من روح الفلسفة الوضعية » وعل ذلك فثله 

كثل أوجس تكو نت فى الابتعاد عن إثارة القضابا الیتافز یقیة والاقتصار 
على دراسة الظواهر الاجتاعية » وهو یم دراسة المجتمع على نظریات 
اقتصادية » وبعتر أن هذه الاظر بات دعامة كل مجتمع إنساق تسود فه 
الساواة والاخاء . 

وها هی ذى الخصائص الرئيسية لطريقة مارکس و « اجتماعیته » : 

فو بق مکان نظرية هیجل الجدلية الى تنادی بأن الحقيقة الجديدة 
نسية لاتلبث أن تقایل بہجوم من حقيقة مضادة هی « النقيضة » لقضيتها 
ثم قبع ذلك أن تدمر كل منہما الاخری وهكذا دوالك.. فتستمر العملية 
إلى مالا نہایة بمجموعةمنالتأثي رأ تأ كثر تعقيدا »حى تتأثرالقضية بنقيضتها 
3 نوع من حر بة تبادل الاراء ؛ ومن ردود الفعل ومن الاستدلالات . 

إن « الجدلية » عند ما رکس لم تعد کا ھی عند هیجل نوعاآً من 
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الباراة الجدلة اللفظية » YO‏ أضحت نوعا من تحلیل وضعی للقوى 
وخاصة فى مواجبة الا فعال التبادلة . 

ورتب ما ركس عل هذا التحلیل : لماذا وکیف هذه المتنوعات 
الاجتماعية ؟ ويحتض نكل مجتمع کثیرآمن التناقضات ومن القوى المتنافرة » 
وكية هذه المتناقضات لا حصی ولا تعد ٠‏ وبعض هذه التتاقضات مثل 
المنافسات الوطنية والدينية أدمت العالم فى فترات عدة . ومع ذلك فاركس 
بتر أن آم التناقضات الاجتماعیة هو صراع الطبقات وفی کل مجتمع مثل 
مجتمع العصور القدءة » ومجتمع العصور الوسطى ( الإقطاع ) أتخذ هذا 
الصراع صورة تختلف عن CPM‏ : 

ورد مارکس على هؤلاء الذین لا بقرون أولوية هذا اللون من 
آلوان التناقض على غيره بحجة أنه لم نود إلى منازعات عنيفة » Ob‏ 
للنافسات الوطنية و الدينية أخفت حقيقة العمراع الناشب بين الطبقات . 
ماهی إلا نوع من التصرفات اللاشعورتة غالبا . 

وقد ذکر مارکس أن تنظی امجتمع على آسس قوية ودعامات ثابتة 
ينبغى علينا أن نبحث عنه فى الاقتصاد السیاسی . والصراع دائما صدام 
بين بعض الطبقات الى حدد معا ما الع رامل الاقتصادية . والطبقة تعرف 
dc FEL‏ من الاشخاص فى امجتمع حدد حياتهم تمتعہم بوضع اقتصادی 
مشترك فى ذلك الجتمع . أما وضع الفرد الذى شرم ف مله تج 
۔الاجتماعی فيعتمد هذا بدوره على طابع القوى الإنتاجية ودرجة عوها . 

وقد ننجت عن هذا الصراع بين الطبقات العلاقات الى فامت بین 


۸٤ 


عنصرین أساسبين فى الحیاة الاجتماعية : القوی الانتاجية من جبة 
وعلاقات الإنتاج من جبة آخری . وختص العنصر ال ول بكل ما يؤدى 
إلى الإنتاج « ويتضمن العنصر الآخر الملاقات القانو نبة الى نشأت بین 
الناس عناسبة الإنتاج وتوزيع الثروة 5 

وتتطور الفوی الإنتاجية تبعاً لاتقان الطريقة الفنية وتقدم العلوم 
وبذلك ینفسح ا جال لإنتاج أ كثر باطراد » ولكن علاقات الانتاج أشد 
صلابة فهى تقاوم التطورلانهاتخق فى ناباھا مصالمخاصة . وبذلك بتوقف 
تطور القوى الإنتاجية ومن مم یکون من الصعوبة بمكان تنمية الإنتاج » 
وعل ذلك نشب صراع ‘ فتحاول القوى الإنتاجية الحصول طرق 
الثورة على تغيير العلاقات الانتاجية الوجودة لتجعلبا قسترد من جدید 
[مكانياتها الخاصة فى تنمية الانتاج . 

ومن جبة آخری » تودی الملكية التى تعوزها وسائل الانتاج إلى 
ظهور طبقتین اجتماعیتین تعيش کل منهما فى صراع مع الاخری : 
'البورجوازية والبروليتاريا . والعمل الذی تؤديه هذه الطبقة الا خيرة 
بقدم فرقا کبیرا بين تمن النتجات وأجورها . ویعتبر هذا الفرق الصدر 
العام لأرباح ال رأسمالية . ويوضح مارکس أن تضخم الفواند أو الارباج 
وحربة المنافسة تؤدى إلى الاحتكار الاقتصادى . وھ ذا الاحتكار 
"الا قتصادی يزيد بدوره من شدة المفارقات الاقتصادية وتصارع الطبقات 5 
.وعلى ذلك فالملكية ا محرومة من وسائل الإنتاج تؤدى كذلك إلى تکوین 
الاحتكارات التى يمكن أن تكفل لنفسها أرباحا مرتفعة دون تنمية 
“الإذاج ودون وجود الكفاية الإنتاجية . 

وينعكس تأثير هذا على حساب العمال الذين لم بتمکنوا من الحصول 
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على تو افق بين القوی الإنتاجية ووسائل الانتاج إلا پثورة ء ويتحتم على 
هذه الثورة أن تؤدى إلى تغيير الملكية احرومة من وسائل الإنتاج إلى 
ملكية Lele‏ . وسیخلق هذا التغییر توافقاً تاماً بين الإنتاج والاستبلاك » 
وبذلك بختفی أحد التناقضات فى النظام الرأسمالى . ولا يؤدى الاحتكار 
الصناعى إلى كساد الإنتاج لخُسب» بلكذلك إلى تحويل الطبقات المتوسطة 
إلى برو ليتاريا م( وعل ذلك شلل البرولیتار یا إلى معظم طقات الشعب . 


وقد ينشأ عن عدم اطمثنان العمال على مستقبلهم وعن دید من 
وفت إلى آخر بقذفهم خار ج امجتمع » وعن تكتلهم داخل st‏ سسات» 
تضامن وتکاتف قوی فما ينبم . وبهذا التضامن والتكاتف متولد فم 
(حساس اجتاعی و (حساس سسیامنی وها دعامة التحرر الر تةب 
للبروليتاريا وللعمل » فالبروليتاريا هی الطبقة الوحيدة الثورية من بين 
الطبقات الآخری فى اجتمع ١‏ 

ens‏ أن یکون هدف البرولیتاریا من النشاط السیاسی الحصول 
بالقوة على الساطة السباسية ۰ م انتزاع جميع رؤوس الا موال شيا فشيئاً 
من البورجوازية ‏ لک بترکز بين يدى الدولة کل آلات الانتاج »ولک 
تزداد بأقصى سرعة القوى الانتاجية . 

والثورة النى تعقب الدکناتورية الرأسمالية بتحتم علہا أن تودی إلى 
الدبموقراطية وإلى مجتمع لا طبق . ويتحتم كذلك أن يصاحب الانتاج 
ابماعی isc‏ ا لماعة واختفاء الدولة 5 وسحل حل الدولة بعد اختفاها 
تنظم تلقائی . وسیکون هدف الاقتصاد الاشترا ک الجديد التفسيق SM‏ 
على العقل للإنتاج والاستبلاك . وبعد أن یتحک الانسان فى ضرورياته 


At 


المادية » سيستطيع أن يقم نفسه بنفسه وسوف بر تفع : میدانہ الروحی . 
وسوف یعما ل كذلك على الار تفاع کستوی طبيعته . 


ويمكن أن نقول : أنه منذ الّدیس آوجستان Saint Augustin‏ 
۸ ينل أى مذهب اجتماعی من الحظوة والتقدير مثل ما ناله مذهب 
ماركس » فقد peel‏ هذا المذهب الاجتماعی الملهم الباشر والمؤثر النافذ 
معظم الحركات السياسية المعاصرة , خصوصا فى القارة القديمة ء وجتمعات 
الجنس الا ببض الى انقسمت فا بینہا إلى اتجاهين » وأصبح كذلك 
كعقيدة دينية للدول فى كثير من الشعوب » وكان هذا مثابة حول خطير 
غير منتظر لمذهب جدید فوجىء العالم به » فقابلہ الناس فی أول الامس 
عذر شدید . 


وقد قادت أفكار مارك س رمیا تنظیم دول كثيرة وقلبت Ul,‏ على 
عقب البنیان الاجتماعی القدیم والافکار الموروثة القديمة لبعض 
شوپ ا 


هر رت سبلسر Herbert Spencer‏ (۱۸۲۰ — ۱۹۰۳ ( 

فلسوف انجليزى ولد فى درف وكان والده مدرساً ورفض عرض 
عمه بإدخاله جامعة يردج » وتلق تعلیمه بدلا من ذلك عن طریق 
الق رامع وخاصة فى العلوم الطبیعیة » م عمل لعدة شهور مدرساًء ثم مهندساً 
ق السكك dyad‏ . 

وقد آثرت فيه معتعدات والده المنشقة على ادبن 6 وأوحت إليه 
روح عدم الاتاء إلى أى دين » وق عام رخ بد يرسل ver‏ 
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ا لحطابات إلى نانکو نفورمیست ( اللامنتمی ) وأعيد نشرها فى كتيب 
عام ۱۸۶۳ تحت عنوان ہ ا نجال السلم الحکومة ‏ قال فيه : 

« إن عمل ا حکومة هو أن تعمل تعمل على تدعم الحقوق الطبيعية als‏ 
إذا تجاوز ذلك فإنه يسبب من الضرر أكثر مما dat‏ من النفع » . 

وبعد اتصالہ لفترة معينة بصحيفتى « زويست » و « بيلوت » أصبح 
ایا at)‏ تحر بر الاسکونومیست عام ۱۸۵۸ » وق عام ۱۸۵۱ نشر 
« ستاتیکا الاجتماعية ء التی ضمت معظم آرائه فيا بعد » ونادی 
بضرورة ail‏ حد من ا حریة الا قتصادیة والاجتماعیة وق عام ۱۸:۳ 
ورث هر برت سین مہ واستقال من عمله فى ضفة الا یکو وملست . 

وق عام ۱۸۵۵ شر پیج ھت الفکرین 
« الجدليين » فی آخر العصر الفيكتورى »کا ان کان بيهم ان 
أثير حوله الجدل . وکان من أشد التحمسین للنظرة “dubia ll‏ 
ومن أشدم معاداة لانظرة إلى ما وراء الطببعة وهو أول من نادی بنظرية 
« التطور » و لذلك lan sles al OW‏ ا حریة Lud Laisser Faire‏ 
مع عدم اانزول عنه قید dc‏ ء وقد حث على دراسة الظواهر الاجتاعية 
بطر یمه علمية . الثىء الذى قام هو به نفسه . وکان داعية التفاؤل فى العصر 
الفيكتورى ؛ ولکن ليس معنی هذا أنه لم يتأثر بروح النشاؤم التى كانت 
3 ذلك الحصر 0 والتى كانت خم عليه بين این وا حین » ولقد ورد 
فى تعالمه أن « التطور » سیتلوه التحلل وأن ہ الفردية » لن تجد نقسبا 
إلا بعد عصر يشهد الاشترا كية والحرب 1 

نشر فکرنه عن التطور قبل دارون وراسل وآلاس . وتلاف 
فكرة سبنسر عنہما فى أنه يرجع إلى وراثة القدرات المكتسبة على حين 
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أن الا خرین بر جعانہا [ إلى الاختبار الطبیعی » ولکنه قبل فیا بعد نظر بة 
التطور على آساس الاختیار الطيبعى ووضع عبارة د البقاء للأصلح ء ge‏ 
مبادیء slo SI de‏ وإن ظل متمسکا 578 التغييرات الى تصیب جزءامن 
حيوان معين ننيجة AS A‏ خارجية بمکن آن تورث من بأتون 
من Oded‏ . 

وتقضى نظریته « التطورية » بن التطور حدث لكل شىء إلى أن 
يحدث نوع من التوازن يليه التحلل ثم التسکامل من جدید 5 التوازن 
فالتحلل إلى ما لا نہابة . وقد طبق هذه النظرية على على انجتمع الاسای من 
جماعات أشبه بالقطعان » ثم تنقسم ويزداد تقسيمها إلى أن تصل إلى 
المدنيات المءقدة J‏ مثل تطور العقائد oli, JEN‏ اجتمع اختلفة ۰ 

وفكرة سبنسر عن ا جتمع فكرة « تركيبية » و « موسوعية » لکن 
الفكرة الاساسية هى نشر « التطورية » فى جميع الميادين السياسية 
والاقتصاديةوالاجتماعية » لانها تعتبر خلاصة جميع الأفكار الفلسفیة فى 
ذلك الوقت( . 

وعمل العلم فى نظر سبنسر استخلاص الصورة القطمیة الدائمة لعدد 
من الحقائق المتغيرة . والقوانین القظعیة هى قانون الاحتفاظ بالقوة 
وقانونالتطور . وكلطريقة الوجودق نظره» کا فى نظرہ كونت » عبارة 
عن تطور لطريقة سابقة و تطور بذور طریقة لاحقة . 

وبحتوی قانون التطور على تغبير بطىه لتحرير بموعة من المواد 
المتجانسة إلى مواد غير متجانسة » إذن » فہذا القانون عبارة عن تطور 





)١(‏ للمترجم 


۸۹ 


الا ختلافات المتباينة فى جميع الميادين . فی الیدان الاجتماعی ole Aa‏ 
من الناس بأن تکون نوعا من القبائل کون أعضاؤها جميعآ على مستوی 
فکری وتکنیکی واقتصادی واحد . ثم بعد ذلك بنظمون آنفسیم بأنفسهم 
ویصبحون بموعات مركبة حیث نلاس فیہا شي .. فشیناً اختلافاً فى تقسيم 
العمل وفى العلاقات التشريعية بين الافراد . 

«وكونتء الذى یمن بتو قف‌الظو اهر يتكرح دكبير ASEM‏ 
وينتبى إلى نوع من الحرية على حين أن سبنسر يعتقد أن هذه الحرية 
مستمرة فى التطور . وإذا كانت الحرية تحك الميكاتيكية» فہذا لا نها خارجة 
منہا ؛ وذلك بفضل نوع من السببية الدائمة التى هى التطور نفسه » ولكن 
التوازن بين وجهة نظر سبنسر لیس بالثىء الدائم أى الذى يمكن أن 
یستمر فترة طويلة . 

ونظربة التطور عند سينسر تعارض التطور العکسی والتحلل 
والرجو de‏ اتحاد العناصر الختافة ء و الذی يبدو له مز و جهة نظره‌ص‌ادفاً 
لكلنة ايان أو de et‏ . وقد الات مسیو لالاند ele Lalande‏ 
ola‏ وأشار إلى أن معظم التقدمات الا خلاقية تم عن طریق SE‏ 
الا اد وعن طریق مرونة البناء الاجتماعی المتصاب آو هدمه وإعادة 
تنظيمه من جديل . 

وفى السياسة ء يعتير سينسر من المفكرين المحافظين بصورة ALE‏ 
عن كونت » فدور العمل الإدارى الفردی بالنسبة له دور لا أهمية 
له . فتطور dcltl‏ محدود بعاداتلاشعورية راستة ی التركنيبات العنصرية 
الوروهه . وا حم الحقيق طبذه الجماعات بتمثل فى مراج الشعب نقسه » 
وعلى ذلك فکل محاولة ألءزالية للتغيير ‏ حىلو كانت هذه ا حاولة من‌جانب 
دكتاتورءة عادلة حكيمةهتزنة کیا تخیلہا آوجست کونت - تبدو الفیلسرف 


۹۰ 


سبفسر محاولۃ بعيدة عن العقفل ۰ وخارقة للصواب تدل على الجبل 
ميكانيكية انجتمعات وسرعة تطورها الى لا تقف عند حد. فكل شی 
جديد ومستحدث لا بد أن gas‏ تلقائيآ عن الجتمعات على حسب 
تكوينها وظروفبا التی تعيش علا . 

وبحاول سبنسر جبد طاقته أن يستخلص قانوناً عاماً لتطور 
الجتمعات . فهو سين أن هناك تموذجين : 

۱- القوذج العسكرى الذى يغلب فيه الإكراء والقوة وعثل 
هذا الفوذج الإقطاع . 

ات الموذج الصناعی القائم على تقسم العمل الذى يغلب ate‏ 
ظہور العلماء والمبندسين ورجال الصناعة . 

وخلاصة القول .. اعتبر سہنس ركأنه مؤسس لوجود حياة الجتمعات 
بوساطة العلاقات التى بطورها بين مختلف الوظائف الاجت‌اعبة وین 
علاقات او العضوی للمجتمع » ولكنه بلاحظ أنه ليس فی او 
العضوی للحبوان إلا مركز واحد حساس کر و 
یترکز فقط فى رأس الحيوان . وکل ا حیوانات مشتر کا 3 هذه الظاهرة» 
على حين أنه فى الميكل الاجتماعی للأفراد تتمتع جميع الأعضاء بهذه 
الظاهر ة 1 ومن هنا يستخلص نتيجة هامة جدأ .. هی أنه بنا لا بوجد 
al:‏ الحياة الاجتماعية هى اافرد . وعل ذلك بقرر سبنسر أنه بتحتم 
أن تخدم الكل ال جزہ لا المكس ٠‏ یمعنی أن على الجموع أن مخدم الفرد 
وليس الفرد هو الذى مخدم الجمو ع . 


۹۱ 


: )۱۹۰۰ — ۱۸٤٤١ ( Nietzsche نیتشه‎ 

م يكن نينشة اجتماعياً بمعنى الكلمة ء ولکن قام بطريقة غير مباشرة 
يدور هام فى التفكير الاجتماعی والسیامی . فقدكان من الاوائل الذين 
انفصلوا عن تقليد حب الشعب والساواة ( على الآقل المساوأة الروحية 
الى سادت منذ ظبور السيحية ) فقد راح يدافع عن تنظم آرستقراطی 
واعتنق مبدأ التضحية بالمجموع من أجل الافراد المميزين وهو بقول : 
إن کل شىء مباح للارستقر اطیین الحقيقيين . 

وباختصار فإن نيتشة یکین بظبور أرستقراطية جديدة ويدعو 
إلى تحر برها من قیود المسيحية ومن التواضع والشفقة » وسوف تقبی هذه 
الأرستقراطية الجديدة نمطا أخلاقاً دف إلى اعتبار الشعب وسيلة 
لتحقیق عظمتا فى خدمته « إرادة القوة » . 

وهوفیلسوف Ju‏ ولدفى ریکن Roechen‏ وهی بلدة صغيرة بالقرب 

من ليبزج کان معظم أفراد عائلته من رجال الدين . من شغلوا مناصب 
دينية كبيرة» وقد توفى أبوه و هو فى سن الخامسة . وفى سن الحادية عشرة 
Liz‏ التحق بمدرسة بفورتا Pforta‏ مم غادرها إلى جامعة بون بعد 
ست سنوات وفى خلال تلك الفترة » آظبر تفوقاً كبيراً فى دراسة 
اللغو بات و الاداب ال علاسيکية »وق العام الذى تخرج فيه من الجامعة 4 
اختير أستاذآ لفقه اللغة فى جامعة بازل . 


وکان مصدر وحی تفكيره الفلسق شوبزور Schopenhawer‏ 
وفاجنر Wagner‏ » ید أنه انقطع عن التدريس ق الحامة 3 9 أخذ 
يطوف بأرجاء إبطالیا وسویسرا . وبعد هذه الرحلات » بدأت فترة 
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آخری فى حباة نيتشة ألا وهی فترة التأليف والكتابة . وکان کل کناب 
ad 5‏ يعد نصراً على حالة العمى الى أصيب بها والصداع وغیرہما من 
الأمراض الكثيرة ال أصابته » وتنتمى أعماله الکبری إلى هذه الفترة » 
ول يشتبر حينئذ إلا عند ما كان جورج برانديس pole‏ عن نيتشة 
فى جامعة كويهاجن عام ۱۸۸۸ . وبعد عشر سنوات أصبحت شهرة 
نيتشة تطبق الافاق .وق نار عام ۸۸۹ أصيب abel‏ عصی وجصماق 
وظلق شبه حالة جنونة إلى أن مات . 

وبرى نقیشة أن الداعين للنظم الاشتراكية مخطثون فى فہم ما يحب 
أن یکون عليه مفہوم البنيان الاجتماعى « ومخطثون کذلك حینیا ادعوا 
أنهم وضوا أنقسهم موضع الطبقة الدنيا وأحسوا با م فيه من آلام . 
لان الالام لا تزيد إلا کلبا ارتفع المستوى الثقافى » والطبقة الدنیا هى 
طبقة أقل إحساساً بالآلام . ويرى نيتشةا أن العدالة الحق هى أن تملح 
الطبقة ا حاکمة قدراً من الساواة . آما أن تطالب هى بالمساواة فهذا 
حقد وطمع . والواقع أن هذه تعتبر دعوة منه إلى الاعتراف بتقسم 
النصيب ف الميدان الاقتصادی والثقافى والاجتماعى . 

وبری نیقشه أن تحقيق حياة أفضل لا كبر عدد تمكن من الناس تقضی 
على التربة الى نبقت فہا العقول الكبيرة والافراد العظام ٠‏ وحجته 
فى ذلك أن الإنسانية إذا وصلت إلى حد الاكتفاء بين أفراد امجتمع فلن 
نتقدم بعد ذلك خطوة واحدة . وهو ينكر على الطبقة الدنیا مہما 
أخذت من أسباب التقدم والحضارة أن تکون قادرة بأیة حال على 
خلق الا فراد العظام » OF‏ هؤلاء خلقون تلقائياً . أما الطبقة العليا cot‏ 
الى يجب أن تک وتقود ونو جه الشعب کا تريد . 
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والغريب فى الام , أن نجد نيتشة یناقض نفسه بنفسه حبث 
بقول : 

« إن التفرقة بین الحكومة والشب » کا لو کانا يمثلان calle‏ 
منفصلین من جالات القوى يتعامل أحدهما وهو الاقوی والارفع 
وبتحد مع الآخر وهو الاضعف والاحط ء هذه التفرقة جزء من فهم 
سياسى موروث لا ہزال ییثل النظرة التاريخية الثابتة للعلاقات بين القوى 
فى معظم الدول تشبلا صادقاً » وعلى السکس من ذلك » ينبغى أن يعلم 
الناس الآن > وفقاً دا صدر عن الذهن وحده ,2 ولا :زال عليه أن 
يشق طريقه فى التاريخ » أن الحکوءة ليست إلا أداۃ الشعب » ولیست 
شا عالياً مبجلا بالقياس إلى شىء أدنى قد اعتاد الضعة والانخطاط » . 

إذن فنيتش ةكان يؤمن بتذويب التفرقة بین الحكومةوااشعب ولیست 
هناك dab‏ « علیا ء وطبقة دنيا ۔ 

ویبی نيتشة فكرته ای یهن بها وهی فكرة التفاوت الطبيعى بين 
الا فراد »عل‌آن الطبيعة لاتعرف إلا التفاوت ق‌ار 645 وكل ad dole‏ 
اس متساوین محاولة مضادة الطبیعة » وحمل نبتشة fo‏ كل مفکر محاول 
مناقشة هذه الفكرة لانہا من البدمهيات النى لاتحتمل النقاش . و یستطرد 
نيتشة فى هذه النقطة بالذات فقول إن مراتب الناس UNL)‏ فى الج 
هی مراتییم الطبيعية نفسها : فالثروة فى of,‏ مصدر لعراقة الاصل : 
« إن الثروة تولد بالضرورة آرستقراطية فى ا لجنس » إذ تمكن من اختیار 
أجمل النساء » ومن جاب خير المربين » وهی تضئ على الرجل صفاء » 
و doit‏ الوقت الذى يتعهد فيه جسمه بالرعاية ء وآهم من ذلك كله » تعفيه 
من العمل البدنى الثقیل . وفی موضع آخر بقول : 
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« إن کل ارتقاء بالنوع الإنسانى كان حى الیوم من عمل مجتمع 
آرستقراطی » وسیکون کذلك دائما : أعنى يجتمعا يؤمن التفاوت ASS‏ 
فی المراتب بين الإنسان‌والإنسان وتباين قيمةكل منہما : ويرى الرق بای 
معى من معانيه > ضرورة محتومة » . 

وق موضع آخر تری نيتشة بحمل de‏ شعواء على أغنياء عصره 
وخاصة viel‏ الأعمال منہم . ويؤكد أنهم ليسوا أصاح الناس اطلاقا 
حيث بقول : « لقدكانت العلاقة بين الجنود وقوادم cb Nels‏ بكثير من 
علاقة المال باصحاب العمل ء وهنا يتحكم قانون الحاجة كسب : أى 
أن المرء بريد أن يعيش وعليه أن يبيع نفسه غير أنه يحتقر ذلك الذى 
يستغل هذه الحاجة ويشترى منه العمل » وما يسترعى الانتباه أن 
الخضوع لا ۓاص Al, il‏ شرون ا جوف والرعب ۽ أى الخضوع لطغاة 
أوقواد جيوش لا یکون إلا بقدر الخضوع لاشخاص غير معروفین 
ولا همية لم کا حال فى کل رجال الصناعة الكبار : فالعامل لا بری 
فى صاحب العمل عادة إلا Let‏ تاف تصف با حدیعة والجشع . ومن 
الجائز أن كل رجال الصناعة وكبار رجال الاعمال فى التجارة يفتقرون 
تماما حى الأن إلى كل صفات د العنصر الرفع » وسماته الى بدونها 
لا تكون للشخصية قيمة » ولو كان طم ذلك السمو الذى تضفيه عراقة 
الاصل على نظراتہم Bley‏ . فربمالم تکن تقوم لاشترا كية الدهماء قائمة » 
وذلك لان الدهماء مكنم أن تحملوا كل أنواع العبودية بشرط 
أن eck‏ من يعاو علیہم انه آرفع منبم بحق وانه « ؤلدء لی AV,‏ 
وذلك عن طريق صورته الرفيعة » غير أن الافتقار إلى الصورة الرفیعة 
والتفاهة الوضيعة الى يتصف با أصحاب الصائع با یدیم الحوراء السمينة 
تثير فى ذهن العمال تلك الفسکرة » وأعنى با أن الاتفاق والحظ وحدهما 
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هما اللذان رفعا الواحد فوق الاخر فتکون النتيجة أن بقول العامل لنفسه 
حسنا فللجرب نحن الاتفاق والحظ » ولنلق نحن بالنزد » وهنا Vag‏ 
الاشتر | کی ١‏ 

ولنیتشة رأىخاصف ار أة,اعتبارنہا نمثل دعامة من دعامات اجتمع 
الإنسانى » فهو بری أنطبيعة المرأة ذاتہا Lic‏ ضد تحريرها إذ أنها محافظة 
بطبيعتها تحترم السلطة السائدة والافکار الى بقرها ا جتمع . وهو SH‏ 
ol‏ الروح الحرة لاتعيش مع المرأة » » والرجل من جبة نظره أعمق 
بكثير من المرأة فى روحه ورغبانه وآماله فى ا حیاۃ . ولذلك فهو بنظر إلى 
المرأة على أنها متاع للحیاۃ ء وأن دورها فى الجتمع هو الدور الذى يحب 
أن تقوم به داخل Use‏ ء ويقصر دور المرأة على (نجاب الاطفال ورعاية 
الزوج وإذابة شخصیتہا فيه . 
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يعتبر سبنسر آخر من تحدث من أعلا م call‏ الا جتماعی عن النظم 
الاجتاعية » ونعنی Mets pl‏ تدج بعض 
الظواهر الاجتاعية فى ,۶ : عامة إل ۳ . ومنذ عهد سبنسر » شاھدنا 
Sra ced agile‏ مشترك . وهذا الطابع المشترك بین كل 
کت وه pee‏ عدي وجھات 2۱ الاجتاعية الى أطلق عليها 
أخيراً . ا جاعة ادوا ٠‏ 

ونظر نات الدو افم‌الی 15 :ق ن علا سوروكان pl Sorokin‏ « نظر بات 
من طرف واحد » تشترك جميعهافي رأىواحد ؛ فهى ا 
نظر واحدة مبكانيكية . والمقصود بها تفسير تغير الجتمعات . وهذه 
التغيرات واضة dy‏ ومتعددة » ولکن أسبابها متشاہک معقدة » ومن 
الصعب تلم ہا .الوقر:ی عل أساليبباء ولكى نصل إلى تفهم أسباب هذه 
التغرات وما حيط ما من تعقیدات » جب علینا تحلیل حقائق الجتمم 
وتفسيرها . 

وقد cal‏ واضعو هذه النظربات اهتماماکبیرا بدراسة تشعب الدوافم 
Jl‏ تؤدى إلى التغییرات الاجتماعية وتہئتہا . وتنصب المناقشة فى هذا 
الموضوع على أهمية الأعبال الاصة طذه الجتمعات وحدودها » وعل 
معابرها إذا جاز القول . 

والنقط المشتركة بين هذه النظریات بعضهأ و بعض هی : 


( ۷ س تاريخ ) 


(۱) أن تبحث هذه اللظر یات عن دافم هام . 

(۲) أنها بوجه عام » توافق بکل صعوبة على أن دور کل من هذه 
الدوافع خاضع بنفسه لبعض التغييرات والتقلبات . والدافم القطعی آلیوم 
يمكن أن بودی دوراً Lt‏ فى الغد Ls‏ لبعض الظروف أو العوامل » 
وهذا لا عنع قطعاً من أن يسترد دوره القطعى بعد اختفاء طال أو قصر 


٠ bade ننيجة لظروف‎ 
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Gabriel Tarde ایل جار یل تارد‎ on هذه الدرسه‎ Mes 
وهو يعلن تفوق الدراسة النفسية على الدراسة‎ ) ۱۱۰6 -۱۸:۳( 
الظواهر‎ Gels, Cal البيلوجية . وتفسر التطورات العقلية الفردية‎ 
. isle 

وهناك حقیقتان من LAY‏ عکان : لول الاختراع أو التجدید» 
والأخرى ا حا كاة أوالتقليد . فالحقيقة ال لی ظاہرۃفردیةء ومنخصائصها 
الخلق ء وإنشاء الطرائق الفنية » وكذإك التنظعات الجديرة » آما ا حقیقة 
لآاخری فن خصائصها تعميي هذه المستحدثات وحاکاتہا ونشرها . 

ويمكن تعریف ا جتمع بأنه بحوعة من الا فراد یقلد بعضهم البعض 
الاخر » ویقول جابرييل تارد : إن هناك صور تین رئیسیتین للتقليد هما : 
« تقليد التقالید » النى تنتقل من جيل إلى جيل آخرء وال خری‌بین أفراد 
ا یل الواحد نفسه وهی « تقليد العادة » وعل al‏ حال فان التقليد وجه 
عام و بصور نيه السابقتين شقل عادة من الأعلى إلى الا سفل »واعی ذلك 
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i‏ نقلد تلقائيا الاشفاص أو المجتمعات الى لما فى نظرنا کیان مرموق 
وسلطة قوية . و بلاحظ جابرييل تارد أن للتقلید طريقتين : الطريقة 
الأولى تتحصر فى تقليد « اموذج Wee‏ الأخرى فی تبنى cathe‏ 
ااضاد ) التقلید ۔- المضاد ) : 

ويشبهجابر يل تارد حیاۃا جتمعات ببحيرة تعبرها سلسلةمن الامواج 
ذمابا وجبئة . وغالبا ما تصطدم هذه cl yw II‏ بعضها ببعض . وينتج عن 
ذلك » التحامات أو مصادمات أو مصالحات . 

والنفسية الاجتماعية ‏ من وجبة فظر جاب ربل تارد نفسية وجدأنية . 
وينبئى علها وا حال هذه أن تبحث عن تعاریف الحالات الختلفة الى عن 
طریقبا يؤثر کل مجتمع فى الآخر > وتحمل کل م منہما طابع الآخر . وهذه 
الظاهرة بالضرورة ظاهرة نفسية ء وتحتوی على آطوار ومواقف 
و تطورات ميزة مثل العارضة والنفوذ والإلحام والبرهنة والسلطة . 

والنقد النی وجه إلى جابربیل تارد أنه أطلق العنان إلى أقصى حد 
لفكرة التقلید » والحقيقة أنهالم تكن واحۃ تمام الوضوح » وأنه طبقبا 
على جميع الظواهر المتشابمة ‘ 

واحتلت دراسة افو اهر النفسية المقام الاول عند علاء اجتماعيين 
آخربن أمثال فا Waxuveiller Lat‏ ووسترمارك Westermark‏ 
وتعری المكانة الأولى لتفسير الظواهر الاجتاعية من وجهة نظرضا إلى 
الغر از والیول أو الاستعدادات . وقد سار على هذا المنوال كثير من Me‏ 
الاجاع الا مریکیین أمثال جيد شجز Coaley JS Giddings‏ وسول 
Small‏ وعل‌الا خص‌ما کدوجال Mac Dougall‏ وهذأ الا خبرفی در استه 
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للنفسية hele VI‏ بیدا بسیکولوجية ااسلوك وهی طريقة «أخوذة عن 
الفکرین الا جلیز ‘ ومن ثم يحاول أن بلاحظ بدقة » محا 86 ردود 
الفعل النوعية بقصد أشياء حدودة . 


والثىء الذى شر الانتاه هو دراسة ال ماھیں . جميع الفکرین الذين 
burl‏ على ذکرم TAT‏ متفقون علی أن أى جور من الناس ليس هو حمبلة 
أعضائه الذى يتشكل منه » بل نہ نوع من جوهر سیکولوجی متمبز عن 
السیکولوجیة الفردية . وقد قامت هذه الدراسات أولا على التظاهرات 
المريضة للجمبور : العتف وحمامات الدم والسلب » والنهب ء والعصيان إلح . 
وبتمخض عن ذلك نتائج کلها تشاؤم old‏ الجاهير الى تبدو وكأنها 
جماهير عشوائية أو جماهير عنيفة أو جماهير إجرامية . وهذا بعتبر Ke‏ 
جزئياً من هذه الوجبة ء OY‏ هناك آ لافا من الجاهير الحادثة الوادعة » . 

ويكن أن يدرج من بین المدارس النفسية » الدارس التی اهتمت 
بنفسیةالشعوب . هثل المدارس الألمائيةهر بارت ¢Herbart‏ ولازاروس 
Lazarus‏ ¢ وستتتال Steinthal‏ . 

ونضيف إلى هذه الدارس الحاولة التى أجريت فى هذا الیدان من 
جانب جوستاف ليبون Gustave Lebon‏ وفو به Fouilleé‏ وکسر نج 
Elie Faure» 9 bls Keyser ling‏ ومادرياجا Madriaga‏ ... 2 ۰ 

وقد أسدت مدارس التحلیل النفسی لفروید Young és Freud‏ 
Adler Joly‏ خدمات عظيمة ومساعدات كبيرة لعلم الاجتهاع النفسى . 
فقد حددت عددا معینا من الملاحظات النفسية » وبصفة عامة لا شعورية 
ونموذجية . وتأتى هذه الملاحظات فی أغلب الاحبان من مواتف اجتماعية 
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وهى توضح الانعكاسات فى حياة الانسان الداخلية » والصادمات التی 
Las‏ عن الضابقت الاجتماعبة والأحداث التى تظبر فی صورۃ احتجا جات 
علنية أو مظاهرات ٠‏ و تعبر الانمكاسات فى حياة الانسان الداخلية عن 
مدى المزافسة ین جيل وجيل آخر . فركب النقص ء وامتداد التعويض 
مظہران أساسيان من مظاهر فوارق الطبقات الاجتماعیة التى نعنى بہا 
ااتسلسل الطبق الذى يبدأ من طبقة النبلاء إلى طبقة الاداريين إلى طبقة 
الشعب إلى طبقة الهندسین . 

ویفسر الشعور بالذنب lose‏ من الاتجاهات ومن ردود الفعل . وتد 
نجه هذا الشعور من فرد من الافراد إلى دورة التخريب والدمار فى 
ذانه لكل شىء . وقد يتحول هذا الانجاه فى فرد آخر إلى منافسات » وإلى 
أحقاد ویفضاء وی خوف وإلى اضطبادات . 

وقد نلاحظ الا همية الضخمة هذه call‏ فى الحياة الاجتماعیة Bs‏ 
نضج المذاهب الدينية والسياسية ٠‏ ویوضح الشعور SDL‏ مدى ممق 
البادی. الأخلاقية المتأصلة فينا وهی متمثلة Leds‏ فى فكرة الإثم والخطأ 
والعزاء و الاستشماد والشکفیر والتوبة والعقاب . و تقوم كل هذه الامور 
بدورهام فى الحياةالسياسية والاجتماعية؛ ويمكن القول ob‏ طابع کل بنیان 
اجنماعی مو إثارة بعض مركبات النقص . وتعبر.مركبات النقص هذه 
عن gall‏ و الا ضطر ol‏ والمتناتضات » والعقبات الى تتمخض عن 
المنغاہات والعتقدات الجامدة و«صادماتها ء وتعتبر الوادث التارئخية 
مثل ا حروب والثورات والآزمات tL‏ عن طريق الالام التی تسیا 
خالقة ارکبات النقص ف ا جتمع التی توحی بد ذلك بردود الفعل 
والاتجاهات الممرزة ای جيل ۴ 


sed! الا‎ 


يكن أن يتجمع تحت هذا العنوان مدارس كثيرة متنوعة . ومن هذه 
المدارس تنطلق عدة وجبات نظر مختلفة لالشیء إلا لکی تصل إلى تناج 
UL‏ من كل وجبة نظر « غائية » ومن كل اعتقاد فى أية تتيجة حاسمة 
تودی إل تطور WIN‏ وشت وجبات نظر aia‏ الدارس عن طریق 
العلوم الطبيعية والبيولوجية ما عرف عن ان خلدون وہوبز Hobbes‏ 
من قدرية متشائمة مستسلية » وما عرف عن هویز من تشیعه فى الفلسفة 
لمذهب المادية وق الاخلاق لمذهب النفعية » وف السياسة لمذهب 
الاستبدادية . 

وقد تشكلت أول بموعة من هذه المدارس عن طريق هؤلاء الذين 
شکرون کل ale!‏ صادر عن العنابة الاطية شود الإنسانية نحو تقدم 
واصلاح متواصلین . ونلاحظ أن أصحاب هذه للدارس بتخذون موقفا 
متميز أ عن موقف مفكرى القرن السابع pte‏ وخاصة دیکارت وسیینوزا 
وجرو ٹیس Grotius‏ › ومالیر انش Leibniz pols Ma lebranche‏ حى 
بيل Bayle‏ وکل oY ja‏ أعداء لفكرة الغائية ومذهيها؛ ولتغلغل الا خلاقة 
فى كل مذهب . 

وقد بدأ الاقتصاديون JI‏ بان کانوا Us‏ بیولوجیین مثل 
کسنای 007 “أو فلاسفةمثل آدم 'عيث. ul‏ مارکس‌وبارتو Pareto‏ 
فقد برآ بدراسة الاقتصاد أو لاثم انتقلا إلى دراسة الاجتماع مم أديجا 
الاثنين معا . 

و یعتر ارتو dite: Pareto‏ فى ذلك مثل « فالراس « Walras‏ 
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, وکورتو ¢« Cournot‏ أحد مۇسسى الاقتصاد الریاضی > فقد حاول 
أن بنقل إلى عل الاجتماع طرائق اتحلیل الرياضى . ويمكن القول بأنه 
> عبد بأرتو » كان عند جميع علماء الاجتماع موقف تصوق تقريبا يكاد 
یکون غير ملبوس . ویہدف هؤلاء جميعاً إلى اتجاہ أسابى » وهدف 
مشترك نحو مستقبل الانسانية . ومنذ عصر الحضارة ؛ وجميع المفكرين 
يعنقدون تطوراً حتمياً > فالبعض منہم ركز دراسته وأفكاره على 
الا ضواء المترايدة الى تشعبا الحضارة على الإنسانية ء والبعض الآخر 
ركز على دراسة نظر بات التقدم : 

والواقع أن عل الاجتماع SK‏ كان لایرتم بتانا بالطريقة 
القصصية الى درج علیبا المؤرخون . فكان هؤلاء يغتبطون ويسرون 
من سرد الحوادث الكثيرة المثيرة ذات الطابع التراجيدى والمسرحى . 
وکا نوا شضاون Ue‏ سرد قصص الانقلاءات والمصادمات العنيفة » ولكن 
علماء الاجتماع اعتبروا أن هذه الحموادث ماهی إلا سلسلة من ol bl‏ 
المسرحية Qh‏ تتعاقب الواحدة بعد الاخری» ولک ہا لاتعتر مادة خصبة 
ادراسة أى مجتمع من ا جتمعات ؛ ولانواة تقوم علیہا دراسة اجتماءية 
ite‏ . والحقائق التارعخة الى تفيد We‏ الاجتماع فى دراستہم لمجتمع 
الإنسانى هى التغيرات الى حدئت ld‏ تشکیل الا نظمة الاجتماعیة » وتجاه 
طریقة الحياة والمعارف والمعتقدات والا نظمة السياسية . وبذلك یکون 
الغرض من دراسة ا جتمعات » cl‏ هو محاولة لاستخلاص معنى هذه 
التغيرات . ولا یکفی من هذه الدراسة اکتشاف المعنى العام التطور 
الا جتهاعی » بل يجب wile‏ ذلك البحث فى التاریخ عن أدلة و.اهين 


تؤيد هذا التطور , وهذا التغیر . 


وهناك انجاہ فى نظرية « الدوافع » » فكل نظرية من هذه النظريات 
تحاول أن تغلب شآن « دافعہا ء مم تبادر بعمل قائمة من الحقائق » لتثبتب 
نظریتها ؛ ولکن بارتولم یقبع هذا الاتجاه » بل اول أن ثبت أن كل 
مجتمع عبارة عن جباز من الموازنات بین قوى مختلفة . وقد كتب البقاء 
لآى مجتمع طالما أن العلاقات بين هذه القوى تؤكد Sule‏ المتواصل . 
وقد حاول بارتو من جانبه تحلیل هذه القوى » فذ کر أن لءض هذه 
القوى اقتصادية <9 ot lab‏ تخر ج عن إطار de‏ الاجتاع »ولک dow‏ 
عن a‏ القوى الآخرى » فإنه بحاول جاعدا أن بکشف عن عدد معين 
من البقابا الثابتة للقوى تر ع ظاهراما . ويعتك تطارى chad‏ 
على مقدار هذه القوى الختلفة »و تین ٠7‏ بت:وع هذا المقدار نقيجة لظبور 
صور جديدة من الترازن على غير انتظار . tides‏ .بل کین ما 
سيكون عليه التطور الا-ماعی . 

وقد أ كثر بارتومن الاُملات LSM‏ "نى جلبها عليه تفكيره المتناقض 
ليزيدمنأهمية اختلاف وجہات نظره تجاه امجتمع معالمذاهب الکلاسیکیة . 
و إعلن عل الملا آمامالذین يعتقدون التقدم الثابت والمتواصل للديموقراطية 
أنحک الأرستقراطياتحتى العنيفة منها قد دام بعض الوقت . وأما بالنسبة 
لمؤلاء الذين يعتقدون النقدم الاخلاق » فهو بحاول أن بين عن طريق 
جع بعض الحقائق المتناقضة ء أن الخرافات مازالت جز۔آ من معتقدات 
الانسان » لان الإنسان فى حاجة إلى أن یر بأنه مكبل فى أغلال عدد 
من المعتقدات » حىلو كانت غير مطابقة للعقل . 

وبالرغم من الطابع auld » GEM,‏ الاجتهاعية ؛ Ob‏ بارنو 
یملق Gel‏ كبيرة على الاختلافات العنصرية للأفراد الى ينتج عنبا 
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ظواھر تدرج الطیقات » وعدم الساواة الاجتماعیة , ويتضمن هذا التدرج 
ظاهرة « دورة النخبة المتازة ء gel‏ التنقل التواصل للأفراد الذہن 
م أحسن موهبة من الطبقات السفل نحو الطبقات العلیا ؛ وهذا التنقلقائم 
على و الاخصاب » المتميز . والطريقة الى تنتج عنبا دورة « النخبة 
الممتاز ة» والى تعر إحدى الخصائص التى كين gale‏ المجتمعات . 

وقد حلل م. جينى Gini‏ .11 النتانج الشديدة التنوع لتذبذب التوازن 
الاجاعى وخاصة فى ميدان الاقتصاد . وأوضح أن بعض هذه 
التذبذيات لیس فا إلا تناج وقتية أو محدودة Tae‏ أما البعض الآخر 
منہا » فإنها تحدث تفییرات جذرية فی البنيان الاجتهاعى ؛ وهناك 
تذذبات أخرى تحدث pat‏ أت كلية ينتج Lio‏ تنظم جديل مود ناته 
للمجتمع dy‏ الاجتماعية . 


زاحت ام سْرااختیاز 

بری أصحاب هذه الذامب أن الاختلافات فی الحضارة وق القوى 
لبعض الجتمعات تتوقف عل الموأهب الفطرية لكل جنس . ویترتب 
عل هذه المواهب أن كل جنس معد سلفاً ليحتل مکانته اتی لا پر أن 
يصل إلا بالضرورة الحتمية . 

ونلاس الإبمان بہذہ النظرية والاعتقاد فيبا فى كل الجتمعات 
القديمة تقريباً . 

فثلا فى مجتمع القبيلة يعتقد جميع أفرادها eel‏ م‌تبطون ارتباطاً 
وثیقاً بروابط الدم . وم يعتبرون أنفسہم من سلالة جد حا أو بطل 
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عظم : أو سلالة لالہ ‘ أو سلالة يوان < Totémique lis y‏ 
(وهذا الحيوان هو النی‌کانت تعتبرہ بعض القبائل البدائية أنه جد أو إله 
لها ) . وكانت مثل هذه القبائل تحتقر القبائل الأاخری وتنظر إلیہا على 
أنها قبائل دنسة غير طاهرة » وزندیقة » ووضيعة . 

ولكن بمجرد أن انسع gil‏ العالم » وانتقل من مجتمع ضيق الحدود 
ومن قبيلة تنقسب إلى جد حاک أو بطل عظم » ومن مجتمع النبلاء إلى 
شعب كثير العدد , اصطدم أصحاب هذه النظريات بالقابز بين اللغة 
والدين والحضارة والجذس فى تمع زاعذ اوق شخت واعد ولد 
حدث هذا الم فی القايز فى الجنس بین اليونانيين والبرير . أما 
الصينيون » فقد ظلوا على ولام على هذه الاسطورة واستمروا 
يطلقون على أنفسہم أنہم من « أبناء افسون » أو من سلالة 
« مائة العائلة » . 

وف أئناء القرن التاسع عشر كانت الظروف الناربخیة thy‏ لتوحى 
عذهب تسلسل الاجناس وحتی ذلك الوقت كان العالم مقسماً إلىكثير 
من الحضارات الكبيرة ذات وسائل الإنتاج المتقاربة ‘ وکانت کل منہا 
تفاخر الاخری بعلو G&L‏ الميدان الدينى DEW‏ والثقافى . 
فثلا ء الصين واليابان والعالم السیحی والعالم الاسلامی كان بنظر کل 
منهم إلى الاخر على أنه عالم من البربر ومن الزثادقة . 


ولقد salt‏ القرن التاسع ءشر الحضارة الاوريية تخطو خطوات 
سريعة نحو التقدم » على حين كان معاصرو املك لويس الرابع عشر 
یتحدثون عن ملك الاتراك بأنه « أعظم ملك فى العام » أما بالنسبة 
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لوجهة نظر العاصر لعام ٦٦۱۸ء‏ فقد أطلق على الا مبر اطورية ال AS‏ 
اس « الرجل المريض » وکانت ا ند فى القرن التاسع عشر «ستعمرة » 
والصین دولة هرمة والیاہان ملك هزيلة . وكانت معظم الحضارات الى 
تفاخر بنفسبا تی الرأس آمام الحضارة الآورية . 

وقد تبلورت هذه الظاهرة وانعمكست آثارها فى شكل مذاهب » 
فقد نشا عن ذلك نظرية جو ينو Gobineau‏ الى تتحدث عن عدم 
الساواة بين الا جناس البشرية . فالعامل الاسامی عند جویینو لتقدم 
امجتمع أو تخلفه هو العامل العنصرى ؛ فعندما يتخلف أو بتدهور پرجع 
ذلك إلى أن تکوینه العنصری تغير نتيجة اندماج عنصرین معاً فى شعب 
واحد . وهو یؤکد أن هناك أجناساً ہ رفيعة » وأجناساً « وضيعة » 
وأن معظم الا جناس غير قادرة أبداً على أن تتطور وتتقدم نحو سل 
الحضارة الإنانية » وحجته فى ذلك أن بعض الشعوب الى كانت 
تعيش فى ty‏ طبيعية مواتية ظلت على حالتها البدائية . وهو يعلن آن 
الاجناس الثلاثة Gas)‏ والأصفر والأسود ) لکل منبا أصل 
ختلف عن الآخر. ومن هذا الاختلاف ء تنتج خصااص نفسية 
دائمة البقاء لا بغير منبا غير اختلاط الاجناس . وهو لا وید هذا 
الاختلاط ء لآنه من وجهة نظره وخاصة من الجنس الا بيض دد 
الطابع الاخلاق والفردى للجنس البشرى بالانہیار والتخلف . 

وكانت نظریات جو يبنو نقطة بدء لمبالغات شديدة <تى انتقلت من 
مرتبة كونها نظرية إلى مذهب سيامى ما أدى إلى انتشار الاضطرابات 
والثورات الدموية فى العالم . وقد تکہن فاشر دی لاوج Vacher de‏ 
iJ Lapouge‏ جو بنتو 3 عام ۱۹۰۰ al‏ بعد یضح عشر سنوأت » 


۳ 


سیقتنل الناس فيما ینیم با ملابین من أجل اختلاف مقاییس مراتبہم . 

وقد لاحظ بعض المفكرن أن تلك علامة محققة تدل على تمايز 
الأجناس . وقد cal‏ الناس من وجهة نظرم إلى نوعين : نوع تستطيل 
عنده الججمة ( الطول أ كبر من العرض ) والنوع الآخر تضيق عنده 
الججمة ( العرض أ كبر من الطول ) . وم پعتقدون أن استطالة 
ا حجمة تدل على ما لصاحببا من مكانة كبيرة » واستمر هذا الاعتقاد 
سارباً إلى أن اکتشف وجودہ عند الجنس الاسود . 


ومن ٹم ظہر على مم رح الا جناس‌عدد معين من نظریات الاختیار » 
وكانت هذه النظریات جميعها تعلق أهمية كبيرة على العامل الورالى 
ننيجة لتأثر ها مذھب دارون Darwin‏ وکان لاو ج iu) Lapouge‏ 
جویینو يلق الستولية على المبادى” ال MATS‏ تفسح الطريق فا جتمع 
الحديث أمام بقاء الضعفاء . وبعث الوضعاء . وقد یتمخض عن الاختیار 
الاجتماعی الناقص انحدار الجتمع واتحطاطه . 

وع ل العكس فإ نأتو آمون Otto Ammon‏ الذى بنطلق من وجبةالنظر 
هذه نفسها على منوال پیر سو cst, Pearson‏ إلى نظرية متفائلة التدرج 
الاجاعى . فو يقول إن جميع الانقامة منذ الطفولة والمدرسة تقوم 
بوظیفتها نها حواجز لتقف سداً منیعاً أمام غير القادرين » ولتفسح 
الطريق أمام ذوی الاستعدادات لیتعلوا وتقوم بتوزیع أعضاء اجتمع 
على حسب الكيف . 


ولكن المفكر الانجايزى 1 . سوروکال Sorokin‏ أوضسهذهالنقطة 
نفسہا ی‌مولفه التحر كالاجتماعى ٤ Social Mobility‏ وأكد أنهإذا كان 
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الأ کذلك فیجب على الوسسات أن تقوم بهذا الدور » لان J‏ )مان 
كلىفى فضائل الوراثة تعارض ove‏ دن 
الاستعدادات فى اجتمم . ded cas,‏ هذا « فان نظام الطوائف الذی هو 
مثاة المذهب الاجتماعی القاتم على الاعتقاد فى الوراثة خی عاملا 
لا أمية له . 


$ وتتعارض ol bi‏ اس مع الإنسانية والمثالية فى اع ٤‏ ومعی 
هذا آن هده‌النظ by wh,‏ قا ا با هیردر فى خاصيةعدم انتقال«الاروا ل 
oblast,‏ الشعبية ۰ Gy,‏ لوجبات نظر هذه القضاءا Gly! ob‏ ستظل 
وجود عدم الساواة والفوارق عن طريق وف والرعب من اندماج 
الاجناس رعض با vai‏ 6 وزيادة خطورتهاع ی اجتمع الانسانی» وإماقبول 
اندماج ال جناس والانفهاس فى تدهور وانحطاط فى ا جتمع بشكل لا يمكن 
علاجه ف يوم من الا یام ۰ 


وأخيرا فان المفكر الاجتماعی جالتون Galton‏ انتہی إلى نتائم مختلفة 
فى بجموعبا برغم فروقبا الدقيقةجداًء وذلك بعدعیل‌ملاحظات استنفدت 
منه کل صبر واحتیال ؛ فهو بری أن الاستعدادات الفطرية موزعة بين 
أعضاء cat‏ واحدأو جماعة واحدة fe‏ حسب قوانین نظرية الاحتمالات 

وقد ذكر بعض الفکرین‌الاجتماعبین أن هناك تشابها aS‏ رأ بين صراع 
القوى فى العالم الحیوانی وبين صراع القوى فى الجتمعات الحديثة » ولكن 
البعض الآخر » یکر هذا التشابه ويستبعده لوجود فوارق واضحة بين هذا 
وذاك . فکلیا col‏ الحتمعات الانسانس2 AST‏ اقساعا » ISN,‏ 
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تفکیرا» وكلا تعقد تقسم العمل + فان عوامل التنظیم gel.‏ عوامل 
المساعدة والتعاون تغدو sj‏ زاس 


أما فيا يختص بالنتائج ا ماعیة للحرب » فکثیرا ما بلابسها تقد ات 
وتناقضات . وقد يحدث أن بتکاثر عدد الجنس ال:صر أ كثر من الجنس 
للپزوم » وخاصة فى البلاد الى یتزوج فیہا الرجل عدة نساء» أو المرأة 
عدة رجال ,وکذاك فى الجنس الذىيمارس خطف النساء والذى ينتج عنه 
رامذ امتزاج الا جناس بعضها فى بءض بصورة شديدة . وأحانا عحدث 
العکس ف البلاد الاخری ذات الحضارة» فان الجنس الهزوم الذى نیکس 
إلى طبقة أسفل , بأخذ »کانة الجنس المنتصر شیا فشیشاعندما بقل تكاثر 
الطبقة الموجبة خصوصا فى الجتمعات الى لا يسح فيبا بالزواج 
إلا من ام أة وأحدة . 


ا مار لار ولول وتم والآ نز لوس 


کار توسيديد Thucydide‏ وفیکو Vico‏ من أوائل المفسكرين 
neler!‏ الذین علقوا آهمي ةكبيرة على العلوم الاجتهاعية فى دراسة 
اجتمعات البدائية . 

فق og all‏ السادع te‏ والثامن عشر » eal‏ الشکرون الاجت‌اعیون 
بدراسة قصص الرحلات ودراسة أخلاق الش‌وب القدعة . وقدنعت 
الآفريقورن البدائیون وال مریکیون وسکان‌احیطات ق‌العصور الوسطى 

حى القرن ال۔ادس عشر بأوصاف Lal Shs‏ وانمراز pret‏ 

ثم أنى بعد ذلك » رد الفعل المضادفى القر نالثامن عشرء وکان هذا ا 


١٠ 


لاسطورة « التوحش الطیب » الذی تحدث عنه Sle‏ جاك روسو 
Chateau briand hy gles‏ . 

وق القرن التاسع عشر » پدأت دراسات موضوعية للمجتمعات 
البدائية . فقد | کتشف شيا ذشيثا كيفية تنظيمباء و جهاز القبائل ؛ وفروعه 
واختلاف مفاهم القرابة الإنسانية . 

وقد وضح لدى مفکری القرن التاسم شر التشایه بين التنظیہات 
البدائية ء وبين تنظیات أصول الإنسانية . وقد أشاره ماسکرای 
Masqueray‏ إلى التشايه كذلك om‏ تنظبمات الرر فى La 3 dle‏ ون 
تنظيهات ا دئیة اليونانية البدائية . وفى مولفات شهيرة لجيمس فریزر 
James Fraser‏ “¢ ذكرأن بعض التنظیمات البدائية حولت شيا فشا حى 
أصبحت تنظییات لشعوب أ كثر مدنية . 

os‏ تفسیرات جيمس فر يز ركانت قائمة على نظام فی التفکیر بتشاءہ 
عند جميع الناس فى جميع العصور » أما من جبة نظر » ل . ليق برهل 
Lévy-Brohl‏ .1 فقد كان فرضه على عکس ذلك حیث يقول: « إن 
نظام الفكرة البدائية بختلف عن نظام الفکر عند رجال هذا العصر » 
ولا يكن هذا الاختلاف فى معتقداتهم وتفسیر‌اتہم للعا م المتغير سب » 
بل وق طريقة التدليل عل الأشياءكذلك . وأصل المطابقة التى تغلب على 
طابع تفكير هذا العصر تعارض طريقة المشاركة عند البدائیین؛ فقدیکون 
الانسان هو ذاته أو شيثا آخر . وتمتد الذاتیة الانسانية فى کل توابعبا 
.ويمكن المرء أن یوثرعلیباعندما che‏ طيفها أو بعض أجزاء من جسمبا . » 

وهذا يؤدى بنا إلى قوانين السحر » فيتمثل السحر كأنه احراف 


۱۱۱ 


AGH,‏ بل هو « تتكنيكية كاذبة  »‏ وعلم كاذب » فقد تتفق تقرياً 
طرائقه مع قائمة » السفسطة »كا حددها المنطق الکلاسیکی › Ply‏ بنود 
هذه القائمة هی « قانون الاتصال » و « قانون التشابه » . وقد أشار 
لو يس فيير ره ۲۳ Louis‏ إلىكيفية أن السحر pail cot‏ الطرق ؛ و تفم 
الأمور يتسكون على الا خص عن طريق التشابه مع العلاقات الاجتماءية 4 
وإمكانيات تحضير الأرواح عن طریق التخاطب والرسم والكتابة ۰ 


وبنبغى لدراسة طبائع السلالات البشرية أن نضيف علہا دراسة 
العادات الشعبية ( الفولكلور ) . والدور العام الذى يقوم به هو تبيان 
ما تخلف عن آثار العقلية البدائية والسحر فى الشعوب التمدننة 6 
وخاصة بين سكان الریف ٠‏ 


GEEZ! eis 


بتمیز هذا التجديد بطابعه الحيوى أو « الدینامیک » فيقول فوبیه 
6 نت۳ : إن آمالنا تحتوى عل آفکار وآراء Ss,‏ قأهرة » 
idées-forces‏ ستؤثر إن آجلا أو عاجلا de‏ الحقيقة وستساعد على 
تغيير العام . آما کارل ماركس فقد أعطى ما أطلق عليه اسم « الدافع 
الذاں ۰ ial‏ كريرة وكان جورج سورل Georges Sorel‏ أحد الداعين. 
إلى مثالية « العنف » وكان یمان أنه تحنم على التنظم المہنی أن بحل محل. 
الدولة التقليدية » ولكى محدث هذا ینبنی على البروليتاريا أن تصف 
بالفضيلة وبالاستعداد للكفاح . وقدشاءت سخریة الزمن أن يكون موسیلرنی 
هو تلیذه وأن بقوم pli le‏ به باسم ااشعارات الى أطلقها سوریل . 
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dy‏ يفت رجسون Bergson‏ أن يتوج أعماله الفلسفية بر سال عن 
دراسة اجتمعات » فهو بعتقد أن انجتمعات فى a)‏ لحظة متحركة بوساطة 
مثل أعلى مسيطر علیا . ولکن هذا اللثل الأعلى یتغیر ء لاعن طريق 
المصادفة › ولكن عن طريق الحركة الدائمة فى جميع الاتجاهات . وعندما 
يستنفد جباز أو نظام محتواه النطق » أو عندما حقق نفسه فى النظیات 
. إلى درجة تخرجه عن طابعه الاصلى أو مثله Jo‏ الذی رس له » وأن 
يشير مقاومات عنيفة » ما يلبث أفراد هذا النظام أن بتخلصوا منه » 
ويختاروا لأنفسبم مثالا أعلى مضاداً ء وهذا ما يطلق عليه ٭ قانون 
المذيان المزدوج » ويفسر هذا القانون حركات التاريخ الواحدة تلو 
الاخری » وظبور أنظمة من العتقدات والجتمعات الى تزجع كل منہما 
الاخری من آمامپا بالتوالى . ولكن برجسون بعتقد اعتقاداً رای 
التطور وأنه خالق ومبدع ۰ فكل الظواهر سواء أكانت نفسية آم 
اجتياعية أم تارخية غير قابلة للرجوع إلى الوراء وه یکذلك - للأسباب 
نفسها ‏ غير Ke‏ الکہن‌بہا . وهو لا بعتقد إطلاقآفی دالقدریة ءمجەیع 
صورها ا ختلفة » فهو بقول . « إن مستقبل الإنسانية سيظل غير 
محدود المعالم لانه بعتمد علیها » . 
ens‏ برجسون ا جتمعات إلى جاعتين رئستتین : ا جتمعات. 
الفتوحة وا جتمعات المقفلة . 
فنى اجتمعات المقفلة » یقف القائمون AVL‏ في بینہم غير مبالین. 
یقیة أفراد تمەہم على استعداد الصراع أو عن الدفاع عن أنفسبم » 
مجبرين على أن يتخذوا لأنفسهم طريق الکفاح » وهذا هو طابع 
| مجتمعات البدائية امحصورةوالعزولة . وهو يشير إلى مجتمعات الحشرات. 


( ۸ س تاريخ ) 


الى ا خصائص مشترکة مع ا لجتمعات البدائية بقوله : « یکون موتفبا 
فى تهاية إحدى الخطين المامين من التطور الحيواتى » کا أن الجتمعات 
الإنسانية يكون موقفہا فى نهاية الخط الآخر » . 

أما اجتمعات المفتوحة فبى انجتمعات MN‏ تحتضن فى الاصل 
الإنسانية كلبا » ويكون الاختلاف فيا ينها فى GSN‏ لا فى الم . 

وإزاء النظر بات الى تحدد عمل الا فراد وأفكارم بمكانتهم فى الجتمع 
بذ کر برجسون د أن هناك نبلاء تعاونوا على [نجاح ثورة WAS‏ الى 
ألغت امتیاز النسب والحسب النی كان بعطی الفرد فى المتمم مكانة 
عظيمة » ... ہ وأن القفزات الکبری الى كانت موجبة ضد عدم المساوأة 
أنت من أعلى لا من أسفل » . 

وقد رد برجسون عل إميل فاجیه ج7 Emile‏ الذى كتب 
بقول : إن الثورة اندلعت لان الشعب كان يموت جوعاً » بقوله : 
د يحب أن نعرف BU‏ رفض الشعب عند لحظة معینة الخضوع 
للبوت جوعاً ؟ » ۰ 


٤ 


SE okt |‏ 
اموا ققح لاض لصام الجاع 


الفصحلا لاولت 
التباعر ot‏ ا مزاهب والنظريات 

يدو لنااليوم أن ds‏ الاجتماع قد دخل do»‏ جدررة ألا وهی‌الر حلة 
LL!‏ . وقد أعةب المرحلة القديمة للانظمة الكبرى وللنظریات الكثيرة 
الى كانت تفسر الحياة الاجتماعية بحركة واحدة أوبعمل دافع واحد» 
مر حلة التجرةة . وبمجرد أن تعدی الإنسان التشابه الكلى فى ا جتمعات 
اليدائية , ضع الحياة الاجماعية مادة معقدة تتشا بك فیہا الااعمالالتشامة 
لكثير من الدوافم . وهذه هی حدی العقبات للعلوم الاجتماعية . وتعمل 
الدوافم الختلفة بقوى شديدة متنوعة أشد التنوع على حسب العصور 
والظر وف » و تب ما نطلق عليه WEG‏ واحدة اسم « اللحظة التاريخية » . 

وقد أراد رواد de‏ الاجتهاع أن يبدءوا ہ بالتركيب » . وف إحدى 
المناقشاتالشبيرةلاميل ليفأسير Emile Levasseur‏ عن عم الاجتماع 
أنبى حدیثه بقوله : « أنصح علماء الاجتماع بالاعتدال» . 

وقد حافظ Je‏ الاجتماع على هذا التصح من قبل هذا الا خصائی فى 
الأبحاث الإحصائية . وقد بدأ عل الاجنیاع بخطو خطوات إلى cet‏ 
کل IK‏ واتزان » ويصنف وجری" و fhe‏ کذلك . 

وأول هذا التمابر الذى ينبغى علینا أن نوضحه بکل عناية فى جميع 
العلوم ويخاصة فى عل الاجتهاع هو الاختلاف بين المذاهب والنظریات . 
فحتی العصور الوسطى : كان من الصعب على الفلسفة أن تتخلص من 
الديانة التى كانت alte‏ ا حادمة لها , وكان عل الاجتماع معرضاً على الدوام 
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للخضوع لتیارین : التیار الفلسق والتیار السیاسی . والفضل ال كبر الذى 
بعزی إلى أوجست کونت أنه أبعد الدراسة الاجتماعية والتفكير 
ele VI‏ عن الميتافيزيقيا » ولكن ظہر أنه من الصعوبة بمكان تحریر 
عل الاجتماع من تأ ثير السياسة المقنع أو المكشوف . 

ومن الواضح أن المرء لا یستعایع أن يطالب السياسة بالتوقف عن 
التدخل حى یتم تشكيل Je‏ اجتماعی قائم على أساس واقعى من الحياة 
dele VI‏ الخالصة للإنسان ء وبعيد عن أى مؤثر خارجى أو داخل . 
ولا يغرب عن بالنا أن الانقلابات السياسية هی الى حرکت أو بہت 
التفكير الاجتماعی » وهی الى أثارت حيوية الفكرة . 

ger’! فی على‎ gas تحاول الاتجاهات السياسية الختلفة أن‎ ds 
طریق انحرأاف الذاهب » فكل صاحب مذهب من هذه الذاهب‎ oe لا‎ 
لم يعبر إلا عن جمیع آرائه واختبارانه الشخصية . فالاداة العلبية لکل‎ 
. حقيقته بالبراەین الثابتة ء وبالحقائق المؤكدة‎ oli] مذهب تقوم على‎ 
فكل مذهب اجتاعى تتوافر فيه هذه الآمور يكون صا حا التطبیق‎ 
. ویصبح مجانب ذلك مذهباً تشريعياً‎ 

Ll‏ النظريات » فهى تحتوی على ترتیب الحقائق وتفسیرھا بوساطة 
جموعة من الفروض ومن الیادی" القابلة للمناقشة عندما تظهر حقائق 
جديرة لا تتفق معها . وعل ذلك فالنظرية تشا رك الع من حدث eo‏ 
« والئ OS‏ احدود . 

ويؤدىالفرض دورا آخر : دور إثارة البحث الذى تقدم له اقتراخات 


. مكن » إثباتها والتحقق منہا بوساطة البحث أو التجربة‎ ١ 


۱4۸ 


) ۱۹۱۷ — \AoA ) Emile Durkheim د ركهم‎ Aw! 


. فی شرق فرنسا‎ Epinal اجتماعی ولد فى مدينة ابینال‎ Cis 
وعندما انم دراسته الثانوية » تقدم لسابقة الدخول فى مدرسة المعلمين‎ 
AS وتتليذ فیہا على‎ Ecole Normale Supérieure العليا پاریس‎ 
الاسانذة . وبعد أن تحرج فى هذه الدرسة اشتغل بالتدريس فى المدارس‎ 
الثانوية . وقد أتيحت له فرصة الذهاب إلى ألمانيا فى إجازة علمية . وقد‎ 
له هذه الفرصة دراسة نظمها وأساليبها ودراساتها العلبية . وقد‎ ole 
اکب هناك على دراسة عل الاجتماع على آیدی أسانذة كبار شال‎ 
فاجتر » وه شولر » و ه فونت » ويقال انه تأث ركثيرا بأفكار ھؤلاء‎ « 
خصص‎ AW أ کرمن تأثره پافکاره آوجست کونت » . ولا عادمن‎ 
ساعده على ذلك أنكلية الاداب مدينة‎ Les نفسه لدراسة عل الاجتماع‎ 
أنشأ تكرسيا مادة عل الاجتهاع ؛ فعهدت إليه بالاشراف‎ Li a پوردو‎ 
على هذا القسم . فبدأت عناته تتضاءف فى معالجة بعض الشکلات‎ 
'الاجتماعية . وكان ما يميز درکھم عن غيره من المفكرين الا جتماعبین‎ 
. أنه كان بجمع بين تدريس عل الاجتماع والتریة‎ 


وكانت أول مشكلة عا مہا وألف فبا رسالة نال مها درجة الدکتوراه 
فى السوربون مشكلة « تقسم العمل الاجتماعی » ثم ألف کتاباً عظما 
برفعہ إلى مصاف AT‏ الآساتذة وهو « قواعد المنہج فى de‏ الاجتماع » 
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السور بون۲۱ » ۰ 

وہعتبر o> del‏ أحد الذين ساعدوا مساعدة كبيرة على إضفاء 
خصائص العم الحقيق على عل الاجتماع . وبفضل تأثيره الشخصی 
التف حول هكثير من تلامیذه وأسس مدرسة ساعدت بقوة على تقدم 
معرفة الظواهر الاجتماعیة . 

jes‏ أعمال دركهم مجپو دا ضخماً فى إقامة أساس علمی‌ار تکر 
عليه de‏ الاجتماع + وق سبيل هذا ا مدق » أنشأ جموعة من العانی 
الشاملة هذا doll‏ وحدد تحدیدا قاطعاً طرائقه فى البحث والتفسير . 
وہذا حصل عل الاجتماع « الدركييمى » على مكتسبات كثيرة ومفيدة 
نذكر مئها : 

۱ الحقيقةالاجتاعية : بقول درکہم: « نەیلبغی fede‏ الاجتماع 
أن بعد طرائقه العلیة ء وألا يقوم بدراسة الظواهر الاجتماعیة عن 
طریق المصادفة ويتحتم عليه بعد أن يضع فى الاصل « نوعية » الجتمع 
تحدير الحقيقة الاجتماعیة » . 

ويقول درکیم : « إن الحقيقة الاجتماعية تعرف بخاصيتها الواقعية . 
وق الواقع » آنا لا تعتمد علینا فى تغييرها إلى حسب هوانا » بل هی 
Se‏ حقيقة خارجة عن الفرد . وف مواجبة الفرد » تعرف الحقيقة 


)۱( للمتر جم 9 


۱۳۰ 


الاجتاعية عن‌طریق القبر . ويمكن دراسة الحقيقة الاجتماعیة موضوعياً» 
شأنها فى ذلك شأن دراستنا « للأشياء » . ويقول درکهم : « إن الثىء 
قد يتعارض مع الفكرة » کا أن ما يعرفه الفرد خارجيا قد يتعارض مع 
ما يعرفه داخلیا » . 


(۲) القايز بين أحكام القيمة es‏ الحقيقة : تشمل أحكام 
الحقيقة منطوقبدض البدهيات Ite Bald‏ اه . آما أحكام 
a. ail‏ دتما عل تقدير لوكا الاي ع ات سواہ 
eo‏ د رقد gee‏ اا نات لا eee‏ له رن هذه اخیاۃ ! 

Hee‏ ذلك : أنه لن يكون هناك تیمة نع ادية لسلعة من السلع دون أن 
اح دا Ate‏ أن بکون لها سوق » وكذلك 
القيمة الاخلاقبة : فعندما نقول « پیر خيرء فالمقصود من ذلك معنى 
مضاف مشتق من ا حیاۃ الاجتماعیة . 

(۳) معیار الاکراء :ک, ثىء ثبر إلزاما أو [كراها ثىء اجتماعی 
صرف »ء وہذا الثیء AY)‏ إما أن يكون إيحابيا أو سلبياً . وقد يندج 
هذا عن مقاومةمادءة»مثلاعندمائرغبف شراء أو بیع ثىء زيادةعن قيمته 
الستحقة مهما كان العقاب المازم » وعند ما لانهتم باتباع ما جرى عليه 
العرف مهما كانت عقوباته الشديدة » وعندما نضطدم بقوانين البلد 
أو قواعدها الأخلاقة . 

وأما من حيث أفراد الجتمع فإنہم يحملون فى أنفسبم هذا الا کراه 


۱۳ 


أو الإلزام . وقد بظهر فى داخل نفوسهم تحت صورة عدم الارئياح 
والملل و تبکیت الضمير . 

)٤(‏ تقسم العمل : کات آدم میٹ بعتبر تقسيم العمل الحقيقة 
الرئيسية للاقتصاد . وبين دركبيم أن تقسیم العمل بحددكذاك BIEN‏ 
والقانون و بقدر ما تزداد « الكثافة الاجتاعية » تزداد منم <دة تقسیم 
العمل؛ وعندما حدث هذا التطور فى انجتمع وإن میدان قانون العقوبات 
الذى بوصف بالعقوبة الرادعة ء سینکش فى سبيل ظبور القانون Sad‏ 
الذى بوصف بالعقوبة الصلحة , ويذلك » تتجه الطبقة البنية إلى أن تل 
> الطبقة الار ستقر اطية أوالعسكريةالتى تحتل مکان‌القيادة دائما . ويحل 
العقد محل القانون . وقد أ؛بتت الاحداث الآخيرة وجبة نظر درکپیم کا 
كذبت وجہات نظر Spencer . putty‏ 

وهى تبدو آنا قشير إلى إمكانية تنظيم صناعى ذى سلطة قائم على 
العمل الإجبارى و تسلسل ذى طابع عسكرى ؛ أعنى الطابع الذى تحل فيه 
العقوبات الجنائية ( السجن والنق والتحقیر ) عل العقو بات الاقتصادية 
( التأجيل . والغرامة » والحرمان) . 

dhs,‏ بوجليه Bouglé‏ عندما طبق طر َة درکہم ۲ كد أن أفكار 
« الساواة  »‏ تنقشر إلا فى اجتمعات الكثيفة بااسکان ويخاصة فی 
الدن الکیری 1 


ونحن لا AGE‏ التحدث عن عل الاجتماع إلا عن قوانين أو ols‏ 


۱۳۲ 


تقریبیةء ونری أن القوانین الاجتاعية ما هدف عدودف SKM‏ والزمان 
وأى مفکر يحاول أن يضع قانونا فى عل الاجتماع نبغى عليه أن يحيب 
عن هذه الاسئلة : أبن ؟ ومتی ؟ وق أى الشروط ؟ 


وقد يرأنا بعرض للمواقف الحاضرة لعل الاجتماع على حسب و جرةنظر 
درکیم » وهو al‏ أول من de sal‏ الاجتماع عن الدبن وعن الفلسفة 
وعن السياسة . ور ما قد ذهب أبعد من ذلك ؛ فلشدة تحمسه البالغ » آراد 
أن يغير من وظائف علم الاجتماع وأن يحاول أن يعد فيه التفسير النباى 
للدين » والفلسفة . وقد انتہی إلى القول Ob‏ درجات الفہم ھی الإشعاع 
لتركييات الاولیة الاجتماعية . 


۱۳۳ 


BES i dees 
Ebadi مورف یاضر لمت ام‎ 

كان التفكير فی المسائل الاجتماعية أيام الاغر بق بتضمن معر فة حیقة 
بالتاريخ وحياة اجتمعات » وكان بتضمن بجانب ذلك معرفة پمعتقداتہم 
الدينية والفلسفية وبالاساطیر ‘ cle J yas‏ الى تعبر عن lel‏ 
وأفکارم وقوائینہم وننظماتهم السياسية » وحياتهم الاقتصادية . وعلى 
ذلك » فقد ظهرت الفلسفة الاجتماعیة YLT‏ تتویم لكل هذه الاعمال 
وكأنها نقیجة الحصيلة معار فنا السابقة . 

ونجد هذا الوضع « الموسوعى » للفلسفة الاجتاعية عند جمیع 
المبشرين بهذا العلم . ونحن نعرف المكانة الى کان يحتلها التضکیر فى العلوم 
الطبيعية والطبية » وقد استرعى أوجست كونت الأنظار إلى هذا الوضع 
الجديد لعل الاجتماع بتصنيفه العلوم وبمنبجه فى الفلسفة الوضعية . 

ومن وجبة أخرى» فان تاريخ عل الاجتماع يشير إلى أنه من الصمب 
علينا تصور وجود مضکرین اجتماعيين خلص . ونحن نرى ھؤلاء ملزمين. 
فى دراستهم بالاستناد إلى حصيلة Je‏ أو أكثر من العلوم الخاصة » وقد 
یکون أحد هذه العلوم تشريعياً ء والآخر اقتصادءا أو نفسیاً . 

Ul‏ من جهة هؤلاء الذين أرادوا برغم كل ثىء إنشاء عل اجتماعى. 
مستقل تمام الاستقلال فإنهم قد اتجبوا ما إلى نظام كله تعالیم جيرية » 
وإما إلى نظریات شكلية أو خداعة إلى حدماء مثل نظربات فون فيز 
Von Wiese‏ 

۱۳۹ 


قفون فز Ge‏ وجبة نظره على أساس تاثر کل فرد بالأفراد 
الآخرن وينتج عن هذا التأثر « مسافة اجتماعبة » تختلف عن السافة 
المادية الى تفصل يسا ٠‏ و تعبر هذه SLL‏ الاجتاعية عن مدى التقارب 
والتوافق الاجتماعی بين ال فراد أو تعبر عن مدى التباعد والتفور بینہم . 
ویعتبر فون فيز أن الموضوع الرئسى لعلم الاجتماع هو دراسة شبك 
المسافات أو ال بعاد الاجتماعية انى بين أفراد الجتمع . ویفسر المسافات 
أو الا بعاد الاجتماعية بنوعين من العمليات الاجتماعية . 


النوع الأول : الشكف الاجتماعی والفثيل الاجتاعی ass‏ عمليات 
تقارب وتواصل و اندماج وتوافق . 

النوع الاخر : سکون من عمليات أبعاد وأنفصال ومنافسة و تصادم . 

وقد آوضح لنا فون فز أربع صور من الأشكال الاجتماعیة : 

(۱) ال ماھیر المؤقتة : وبمتاز هذا الشکل بعدم استقرار العلاقات 
الاجتماعية بين الآفراد . 

lal ) ۲ (‏ المجردة : ويمتاز هذا الشكل بعدم خضوع ا ماھیر 
لعلاقات اجتماعیة منظمة أو ثابتة وكأنها تمتاز باستمرارها . 

۳( الجاعات الماظمة : وعتاز هذا الشکل باستمرارہ وتواصله 
النسی والنی تمتاز في,|العلاقات الاجتماعیة بمبدأ التخصص وتوزيع العمل » ٠‏ 
gl‏ سیکون بين أفر ادها تقالید مشتركة وتقصر ينهم المسافات الاجتماعیة . 

)¢( امیثات المجردة : وعتاز هذا الشكل بتباءد واتساع نطاق 
المسافات والا بعاد الاجتماعیة بين الا فراد Wes CU‏ مثل الدولة الى تمثل 


۱۳۹ 


السلطة السياسية والكنيسة التى تمثل السلطة الدينية والطوائف ا ہنبة الى 
تمثل السلطة الاقتصادية وهكذا © . 

وسواء أردنا آم لم نرد » فقد كرس عل الاجتماع العام نفسه ليظل. 
فلسفة على نطاق واسع لعدة علوم اجتماعیة على حسب تعبير dais)‏ ورهز 
ai « René Worms‏ لعتدر مقدمة وخائمة مشتركة مجموعة من العلوم 
الاجتاعية . والسبب إفى ذلك کا يقول بوجلیه Bougls‏ أن عل 
الاجتماع العام يستحيل عليه « أن يبدأ إلا عند ما تنتبى بعض العلوم 
الا خری » وینحصر دوره فى التحليل والتفسير واستخلاص بعضوجهات 
فظر أو قوانین‌عامةمن حصي ةالعلوم الإاخری بقدرالإمکانءوإذن فو لامکن 
أن یثل دور العلم الشکلی . بل pares‏ دوره فى إقامة تصنيف عام وإعداد 
« مسلمات » ملموسة وحقائق . لکن لابمكن لهذه الحقائق أن تنسب إليه 
لعلم الاجتماع إلى أن يصنع منه ما جہازا خالصاً م نالتعلم »وإما نوعا من 
التفكير الذى يعمل فى الفراغ أى التفكير النظرى . ومهما یکن فان عل 
الاجتهاع 2 Ue‏ بعيداً كل البعد عن التأمل النظرى . 

وكان درکہے بلاحظ فى « القواعد » أنه يستحيل ماديا على أى مفكر 
أن تلك معرفة كلية تجمیع الەلوم الاجتماعية ا حاصة ؛ و بتطلب هذا 
الموقف الالام بالتقدم call‏ أحرزته هذه العلوم ء إذن ack‏ على de‏ 
الاجتماع ألا يتراجع أمام هذا العمل العقم الذى بحتوی على عمل ملخص 
يع اللوم الاجتهاءية الأخرى . وفروضهاء وأعائهاء وا كتشافاتها 8 


(۱) للم جم 


۱۳۷ 


ls‏ ماف de ia b‏ الاجتماع هو طریق القارنة » القارنة بین 
الجتمعات بعضہا وبعض ‘ وبين مختلف (plane‏ ¢ وشغی علا كذلك 
مواجرة جمیع الاسالیب والطرائق امختلفة الى نستخدمها . 


وتحمل هذه الطرائق قواعد للنظام العام الذی بمكن المرء أن بعتبر 
هذه القواعد مشتركة بانیم العلوم الاجتماعية » و لکن هنا ككذاك طرائق 
« نوعية » تختاف كل واحدة منها عن الآخرى : فثلا طريقة دراسة de‏ 
السلالاات الشر 4 و طبائعہا Ethnologie‏ تختلف ام الاختلافی عن 
طريقة Je‏ الاحصاء . والسؤال هو أن نعرف : إلى أى حد تستطيع ١ء‏ 
الطرائق النوعية أن اندم مما » وأن 7 تتمایش معا ء وا ال مدف GBM‏ 
الصحیح اروم العانون فى > Este bathe‏ ؟ 


اف سس اد الطریقة 
عندما a‏ من , لدراسة اعدی هذه الوظائف الكثيرة العدد أو النظیات 
المتجانسة ol Ls‏ السا فى کل ان جتمعات ال ختلفة ؛ وف کل العصور › 
مثال ذلك : الاسرة أو الحرب ء فكل مشكلة من هذه المشكلات لما 
ما پررها من ناحية جغر أفبتم|الإنسانية: وتحليلم|الإحصانى.وداتنولوجيتباء 
وتاريخها holy‏ المقارن ٠‏ وتاریخ مذاهببا وأفكارهاء لانه کا بقول 
مارسل موس Marcel Mauss‏ لا تو جد إلا حقيقة واحدة وه ا لحقیقة 
الكلية . وهذه الحقيقة الک هى الى يحب أن تحال وأنتجرأ عل‌حسب 
المبدأ الديكارق . 


وق دراستنا عن حروب » حاولنا أن نطبق هذه الطرائق المختلفة 
الواحدة تلو الأخرى لل شكال الكثيرة هذه الظاهرة الى لامتغیر أساساً . 


۱۳۸ 


وتحتوی طریقتنا فى دراسة الحروب على أن تخضع تقاريرنا وأحاثنا 
bs‏ لقاعدة ه الموضوعية المتناقضة » . 


(١)الوصف‏ ا حارجی ا حالص السیط ء وهذا الوصف بحيب عن 
السؤال GW‏ ما الذى حدت ؟ وكيف نتصور الحرب ؟ ثم SE‏ 
بعد ذاك‌التعداد الإحصانى عند ما یکون ممكناً » وعلى ذلك نحدد 
الخطوط الأولية لاصل نشأة ا حروب . 


( ۲ )م wal‏ من م إلى درجة أخرى من الموضوعية أقل من الأولى 

تتصف بعناصر نفسية » وهذه الدرجة عبارة عن عرض و تصنیف 

ا مختلف نماذج المبررات والدوافع الى بقدمها مندئو الحروب أعنى 
دؤلاء الذين يقررونها ويضعوما . 


(۳) مم تأتى بعد ذلك الشروح احدودة Gel‏ عرض أفكار واضعى 
النظريات السياسية والؤرخين والاقتصاديين الخاصة بسلسلة من 
الصراءات المسلحة ٠‏ أو بشرح إحدی الصور الخاصة بالحرب . 


( ۽ ) وأخيرآ « مذاهب النظام العام مشسل مذاهب رجال الدين 
والفلاسفة والاخلاقیین . 


و حتوی هذه التصرفات » وهذه الار اء بالنسبة Sat‏ الاجتهاعی 
على حقائق صالحة لملاحظة Sy‏ یتحتم دراستبا موضوعياً . وأهميتها 
كبيرة Le‏ فى الدراسات الاجتياعبة فضلا عن الآراء المتخلبة » سواء 
أكانت آراء صحیحة آم وهمية توثر پرورها فی الحقيقة لا نها تترجم‌بدون 

ره س تاراغ) 


ويمكن تلخيص هدف Je‏ الاجتماع فى التقاط الآتية : 

١ (‏ ) دراسة الا نظمة الاجتماعیة والعناصر المشيدة لها ووظائفها . 

(۲) دراسة الظروف الى نطورت فیپا بعض التنظيهات الاجتماعية 

(۳) مقارنة ہ النتائج التی حصلنا عليباعنطريق العلوم الاجتماعية . 
الخاصة » . 

) ۽ ) دراسة الاتصالات بين هیکل اجتمعات « وال ماط » العقلية 
للأفراد الذين یکونون هنه‌الجتمعات(وهنا تؤدىالسيكولوجية 


الاجتهاعية دوراً هاما ) . 
(ه ) دراسة العوامل الى تساعد على حدوث تغييرات فى الانظمة 
الاجتاعية . 


الف لالثالث 
عام الا جتاع الثابت AGEN‏ 

وهناك عاز واضح بين de‏ الاجتاع الثانت « التاتیی ۰ وعم 
الاجتاع التطوری « الدبنامیی » کا اقترحه آوجست کونت ؛ وف 
ie‏ » ينبغى على de‏ الاجتماع الثابت أن يدرس ال جتمعات فى لظة 
معينة » أو ا بقولكونت ف الکان . وإذن فان عمله « وصی ۰ و بذلك 
بنحصر عمله فى دراسة التنظيهات الاجتماعية وتتوعبا . أما عل الاجتهاع 
التطورى فیدرس التنظيهات الاجتماعية فى « الزمان » فقط وعلل 
ويفسر متنوعاتہا وتغيراهما . 

ولا يستطيع عل الاجنیاع الستاتيك إلا أن یکعف عن ثبات نسی؛ 
لان حياة chad‏ تتضمن عدة سلاسل متشامة من حرکات 4539 
غير متساویةء تلك ای تتصادم معا فى جیع الاتجاهات . ويتتكون الانتاج 
الاقتصادى و تبادل السلع والحياة ذات الفصول الار ald} dn‏ السياسية 
والدينية من الشكرار النظم للدورات . وتتکرر کل هذه الظواهر 
بانتظام فى « الزمان » ودورتہا عنصر من العناصر الشيدة للنظم 
الاجتاعية . وعل ذلك فان الحياة الاقتصادية توصف بأنها دورات 
تقوم على تنظم الإنتاج الزراعی من وقت البذر حى وقت الصاد » 
وعل هذا النوال » يسرى الشیء نفسه على الصناعة وعل تداول السلم 
والنقود » وتتسلط بعض الظواهر الدورية غير العروفة GE‏ لدہنا 
والمدة الطويلة ذاتہا على انجتمع مثل ظاهرة الا زمات الدورية coe‏ 
الزايد و اخفاض الاسمار . 


ولذتحدث الآن عن حناة الظات : تحتوى التظاهرات الرئسية 
لللعتقدات ail!‏ على احتفالات للعبادة دورية » وهی غالا ما ترتبط 
بنظام كونى مثل نظام الفصول ۰ أو ظروف حياة الا فراد . فالولادة 
وقبول الشاب كعضو فى ا جتمع 5 والزواج وللوت. کل ذلك يؤدى إلى 
حفلات ذات طابع دينى خاص . ومثل هذه ا حال نجد نظيرها فى AL‏ 
السياسية : فوصول الرؤساء إلىكراسى SH‏ والانتخابات » والخدمة 
الحسکر یة واجتماع ا جالس التبابة لما كذلك احتفالات دورية . Ks‏ 
القول ob‏ الفرص اللبمة gl‏ عن طریقہا تقام وتنجدد الاتصالات 
بين أعضاء اجتمع الواحد مثل الأعياد ؛ والعبادات والآسواق الخ . . . 
لما کذاك طابع دورى ٠‏ 

وقد نضيف إلى هذا ظاهرة ارب » فقد کشف بعض المفكرين 
الاجنماعبین أخيراً عن دورات تاريخية أعنى الشکرار المنظم أو الدورى 
لبعض الحوادث أو لبعض اانظیات . 

وآم مظهر لمذه الدورات اما هو تأثيرها الفعال على نفسية الا فراد ؛ 

فقد عدث فى فرصة الاحتفالات ء سواء منہا الدينية أو السياسية 
أو السكرية اختلاط غريب من UY‏ ماعی ء ومن الاخلاص 
ومن الحالات النفسیة المتجانسة بين الافر اد . فالاجتاعات والاحتفالات 
فرص السرور والآحزان والخوف ا ماعی . 


RIL 
وجراسة ا میاکل الاجتماعية تتطلب آولا دراسة الصورة العامة‎ 
لمجتمعات ووضعبا الجغرافى » وحالة توزیعبا فى « الکان » و خصاتصر‎ 


Ary 


امجتمعات الإنسانية . وينبغى علینا حين دراستبا أن نفحص BL)‏ 
اتی أصبحت علہا بعد أن جرأت نفسها أو انقسمت فيما ينها » وقد 
اقترحت عدة تقسییات odd‏ الدراسة الاجتماعیة . 

والواقع أن دراسة الميا کل أو التركيبات الاجتماعية موزعة بين عدة 
علوم اجتماعیة ومی الجغرافية الإنسانية » وتحليل النظم الاقتصادية » 
واجتماعیة الاسرة » والقانون الدستوری : والجغرافية السياسية » وعلم 
اللغات » وعل توزیع السکان . ۱ 


السقلیات أطرعتوات 


وحتوی اامقلیات على منظیات عقلية حقيقية لها اتصال بالمنظمات 
الاجتماعیة ء وتتضمن دراسة العقلیات وتنوعبا المشكلة الاساسية للنفسية 
الاجتماعیة » وأ كثر من ذلك » فبذه ACM‏ تقوم على تحلیل علم الاجتماع 
من جميع نواحیه » OF‏ جميع الظواهر الاجتماعية تتعکس وتعبر عن نفسپا 
فى أفكار أصحاب هذا الم . وتوضح هذه العقلیات كيف أن ا حالات 
الاجتماعیة عاشت » وترجمت » وأحس بها أفراد اجتمع ؟ وقد شر 
آوجست کونت بأهمية المشكلة ٠‏ فكل de‏ من الحالات الثلاث الى 
سبق شرحبا عند التحدث عن اوت كوت تال عصرامن عصور 
التاریخ الى مرت مما العقلیات . 

وقد عرف آندربه لالاند André Lalande‏ العقلية پأنہا , بحجوعة 
من الاستعدادات الفكرية وطبائع الروح ء ومعتقدات أساسية عند الفرد » 


۱۳۳ 


وف التحلیل الاو الذى اقترحناه للعقلية » أوضحنا ثلاثة أطر رئيسية 
يمكن المرء أن بلمسها فى جميع المجتمعات.منالمجتمعات الى هى أ كار بدائية 
إل الجتمعات الى هی ST‏ تنقیدا وهی : 

(۱) عل القوانين الذىحكالعالم أعنى التفسير الحةیتی أو AN‏ للعال 

(۲) ءل الأخلاق وهو sel all Le‏ والمعتقدات الى تختص 
بعلاقات الرجال ont ke‏ وتحکہا. 

(۳) نون الا نتاج ونعی ججموعة العارف والطرائق الفنبة الى 
عن طریقہا يعمل أفراد الجتمع لسيادة الطبيعة . 

وهذه الأطر فى كل مكان » ولكن الذى بجعاپا تختلف و تتنوع من 
مجتمع إلى آخر هو محتوى العقليات . وهذا ا حتوی نتيجة للجہود الذى 
تم بوساطة کل حضارة ومجہودھا للوصول إلى معرفة الحقيقة على أوسع 
نطاق » ويعتمد هذا ا جھود على الفحص وااءمل والتکیف فى وقت 
واحدء وعلى ذلك GT‏ العقلية من الثقافة النوعية لمجموعة من الناس 

وبنبغى علینا أن نضيف إلى ما ذکرنا : 

١ (‏ ) الاتجاهات الدناميكية الرئيسية مشل : الحاجات والفرائز 
والميول » ولكن هذه الاتجاهات ما طابع مشترك لا يظهر لنا إلا تحت 
الصورة أو الشکل الذى تمنحہ الحياة الاجتماعية هذه الانجامات . 

)1( درجات الفہم التى پدونہا لا توجد فكرة » ولا أى أثر لعمل 
فى أى مجتمع ؛ وهذه الدرجات هی بالضرورة اكان والزمان والمشابية 
والسيية , وأحكام القيمة وأحكام الحقيقة . وبحب أن نعل أن هذه 
الفتات من وجهة نظر درکہم تانج لدوافع اجتماعیة ۱ 
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وقد تعابلنا بعض « صور للانتقال » عناسبة التحدث عن العقلیات : 
فالسحر مثلا عثل صورة من صور هذا الانتقال : فتارة بکون Ue‏ 
تكنيكياً غير قائم على أسس علبية » وتارة آخری يندج مع العتقدات 
الدينة ‏ ولکن obo‏ استطاعت أن تتخلص شيا فشیتاً من السحر . 
وقد ساعدت الثورة المسيحية على قطور العلوم والفنون المادية مجعلبا 
مستقلة استقلالا كلياً عن العتقدات . 

ومن الدراسات ا ہمة للنفسية الاجتماعية دراسة الفسكرة الاجتماعية 
للبدائيين » ومعتقدات المجتمعات القدمة والبدائية ء وقد هيأ صغر هذه 
المجتمعات وعدد أفرادها القلیلین وتمايزها الضعيف وضيق معارفہم » 
للفکرین أن يأخذوا فكرة جامعة عن عقلياتهم » وعلى ذلك فالوظائف 
الرئيسية الى تشكل مجتمعاتهم تبدو واضحة لآنها , ليست غارقة نحت 
طائفة من النظم الى يتلو بمضبا بعضاً . 


(GLH الإرجّاع‎ 


L’Interpsychologie 
وهذه الدراسة تضع المشكلة الرئيسية لاشکال العمل فى الجتمع‎ 
. على عانق الآفراد الذين يشكلون هذا المجتمع‎ 
ولکن هل كن أن يكون هذا العمل مباش را » أعنى أن بارس بطر بقة‎ 
لا شعورية من داخل أنفسنا ؟ هذا السوال پعتبر من أدق الآسئلة‎ 
المفبوم العام للعلاقات الإنسانية‎ OY » وا كثرها حساسية لعل الاجتماع‎ 
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وا الى تعلق بالقانون DEN,‏ والتنظم السياسى تتغیر من وقت 
إلى آخر . 

وإذا جاز القول بأن الانسان يستطيع أن بکون لذیہ إدراك مباشر 
wile‏ المجتمع الذى هو جزء منه » فانه ينتج عن ذلك زبادة قوة 
العتقدات الرومانتبكية . وسوف نکون مضطرین أن نعابل بكل احترام 
« قفزاتنا ءکانہا رسائل ليست موحی با من الالمة » لکن موحی بها 
من « الوجدان الاجتماعی » وعندما نقبل هذه النظرية الى ستکون 
تقیجتہا البالغة نوعاً من التكبنات الاجتماعبة » فانه ستتمخض عن ذلك 
تلك المناقشة الى تريد أن تعرف : من له حق تمثيل الوجدان الاجتماعی؟ 

هل ستكون لأقلية » أى لطائفة رجال الدين النی تدعى لنفسبا 
النيابة عن أفراد المجتمع فى تمثيله للوجدان الاجتماعى ؟ أو أن لكل 
شخص صوآاً فى تمثيل هذا ا حق » ومن هذا ا حق » تتولد المشكلات 
التقليدية للمذاهب الدينية والسياسية ؟ . 

ومہما يكن من أم ‏ فإنه لا يبدو أن دناك حقائق غير قابلة 
للناقشة تسمح بإثبات إمكانية إدر اك مباشر للحواس الداخلیة الاجتماعية. 
ولا ننسی أنه <تى هذه الحواس الداخلية الاجتماعية لتركيينا العنصرى 
الخاص غير واضمة تمام الوضوح بمعنى أنه قد تکون هناك أمراض خطرة 
من مدة طويلة كامنة فى ترکیبناالمضوی وهی خافية علينا دون أن نشعر 
پا . وعل هذا المنوال »قد تکون هناك تغييرات أو اضطرابات 

اجتماعیة موجودة وتعبر حياتنا دون أن نشعر ما . ورا لاندرك 

نتانجها . وقد تکون Zell‏ قابلة للتأويل والمناقشة . 
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وعل العکس پستحیل علینا آن شکر أن تنوع الا نظمة الاجتماعية 
حتی الا نظمة ای لا نشعر بہا ولا ندرکہا تثير فى أساليب sad AL‏ 
كبير من ال فراد تغییرات قد تؤثر تأثير ا كبيراً فى سلوکہم وتصرفاتہم . 
وینتج عن ذلك ویطء تغييرات فى الروح العامة وى نوع AL‏ وعن 
هذا تنشأ فی المجتمع قوى July‏ جدبدة وتیارات جديدة كذلك 

وعلی ذلك » يفبغى على النفسية الاجتماعية أن تررس ماکان یطلق 
عليه تارد Tarde‏ « الارجاع النفسى » ويعنى بذاك مختلف الصور اردود 
الفعل النفسية المتبادلة بين آفراد شمون إلى حضارة واحدة . وهذه 
الصور الرئيسية هى التقليد » والدلیل ء والاقناع والإيحاء ء والكرامة » 
ومنطق ظواهر الاحساسات الختلفة وصور col SM‏ والرعب و فسية 
ا جامبر »> وظواهر الاعاء العقل ء والسلوك النفسى الاجتماعى الذى 
ab‏ عن صور التسلسل . وتضیف إلى ذلك دراسة مختلف الصور 
للاعتقاد : ودراسة dal‏ ار ضا بررجانه الختلفة و تظاهر اته : 


Typologie 


من أحد آهداف عل الاجتاع الثابت « الستاتیکی » هو أن يبىء 
للمفکرین إقامة خصائص مشتركة بين الجتمعات الختلفة . فہو بقوم 
بعمل تصنیف للمجتمعات » وعقد مقارنةءلميةيانها . ويشير «درکیم » إلى 
أن القارنة الاجتاعية غالبا ما ندعو إلى المغالطة عندما لا تتصب على 
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مجتمعات ليست من طابع واحد . ولقد اقترحت کل الا نظمة الاجتهاعية 
فى الأصل کا سنری فيا بعد مقاسس لتصنیف ااجتمعات . وقد کان 
a‏ الاجتماعى جورج جر فیتش Georges Gurvitch‏ بركز على 
على ضرورة البحث عن طريقة تصنيفية لدراسة الجتمعات » فقد دعا 
إلى ابیز بين العلاقات الاجتماعیة السائدة فى الفنات الصغرى الحدودة 
وبين العلاقات الاجتماعیة فى التنظيهات والفثات الكرى ؛ و سین النوع 
الأول لدراسة الملاقات الاجتماعیة الباشرة فی نشأتها التلقائية . fls‏ 
ما بميز العلاقات الاجتماعیة فى مثل هذه LEY‏ التلقائية روح الزمان 
القائمة على وضع الفرد فى ا حاعة . أما النوع « الآخر » من العلاقات 
الاجتماعیة فيقوم على دراسة مظاهره الاجتماعية المنظمة Le‏ تشتمل على 
قواعد ونظم وعادات تباورت ورسخت فى التنظمات أو المؤسسات 
الاجت‌اعية » وهذاما بفسر خضوع أفراد الجتمع للقواعد والتقاليد 
والعادات و العرف الراسخة فی مجتمعاتہم أو طبقاتهم وإلى السلطة الاجتماعية 
الى تمثلبا بحموعة القوانين فى النواحی السياسية والاقتصادية والتشريعية . 
وستری فیا بعد ما الذى تم عمله فى هذا الميدان حى وقتنا الحاضر ؟ 

فتباعد المجتمعات الحيوانية مشلا فعا با وساطما فى ذلك تمنحنا 
نظرأت إجمالية و تصنیفات موضوعية . 

وعلینا أن تميز بوجه‌عام خصائص الجبور فى أثناء اجتماعانه العرضية 
واليومية:وتجمعات الا فر ادالدورية J‏ تر تبط غالبا بصورةمن‌صور اطجرة 
والتنقل من وقت إلى آخر ٠‏ ثم بعقب ذلك التجمعات التجانسة والدائمة 
نی بکون للمشتركين فها اتجاه إلى cus‏ حرکاتہم اجماعیة » والقسك بہاء 
لا أن یعزل بعضهم بعضاً . وأخيرا الجتمعات المنظمة حيث يسود فا 
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عنصر الطواعية لرئيس أو لآ کثر » وعنصر التعاون (العمل المشقرك ) » 
وكذلك عنصر تقسم العمل . 

وقد تجتمع بعض ا حیوانات وخاصة ذوات اائدی فى شبه مجتمعات 
فى أوقات خاصة مثل الذئاب » وعند ا حشرات نشاهد أن هناك أنواعا 
منہا تشارك الاخری مشاركة صامتة » ولا بدو أنها تستطيع أن تا 
منعزلة عنہا . 

وتمارس معظم الجتمعات الحيوانية تقریبا فكرة الأرض الخصصة 
« العش » فی تطارد » بل تحطم كل من حاول أن يشاركها فى هذا العش 
من مجتمع آخر مثل مجتمع امل والذئاب والکلاب cd}‏ ويتشابه فى هذه 
النقطة تشابا عظیا البداشون الذين کانوا یستمدون غذاءم ویکسبون 
حیانہم من الصید » وقد نجد فى انجتممات الحيوانية فكرة ا جرب عندم 
والصراع الداى المنظم بین آفراد امجتمع الواحد ۰ وقد دی مثل هذا 
الصراع من جتمع لاخر إلى che‏ آحدهما أو تقبقره إلى الوراء . 

ويؤدى كل Gade‏ اجتماعى دون شك إلى إقامة معیار لتصنيف 
اجتمعات . Alas‏ مذهب ٠‏ أوجستكونت » على عم القوانين الکونة 
المتغلب . آما عند د درکپیم » » فان المعیار أخلاق : وهذا المعيار قائم على 
المبدأ التشريعى المتخلب (فالقانون الرادع قائم على العقوبة الرادعة والقانون 
المدنى قائم على العقوبة المّهنلحة ) » ولكن المعيار القشر gu‏ ينوع نفسه 
على حسب طرائق تقس العمل . 

وبرى هر برت ce eal Herbert Spencer pute‏ بالضرورة 
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أو الجنمعات الصناعية . ونجد وجمة النظر هذه مطابقة لوجبة نظر سان 
Saint - Simon J sa.‏ . 

وبعض المفكرين الاجتماعبین الآخرين ۰ برجحون أولوية المعيار 
الاقتصادى . ومكذا نری أن ابن خلدون يصنف الشعوب تبعاً « لنوع 
النشاط الرئيسى الذى يستمد منه الناس حياتهم » . أما كارل مارکس 
فيصنف الشعوب على حسب فنون الإنتاج والوضع القانونی MP‏ 
ال موال والعقارات . 


الفصّل‌الرایع. 
عام الجاع اللطورى"الربيايئ” 

إن هدف عم الاجتماع الديناميى هو دراسة تغير الجتمعات وتغير 
صورها ووظائفها . 

وهذا الفرع من de‏ الاجتهاع يعتبر أكثر الفروع حيوية وشاطا 
وقوة » فقد Ue gal‏ هذا الفرع بدراسة قضاياه ء وأخذوا على عاتقهم 
مسئولية البحت عن حلول هذه القضايا . 

ومفهوم التنیر الاجتماعى مفهوم دقيق وفى خاجة إلى الدقة المتناهية 
فى تحديد معاله » وذلك أولا بسبب الظواهر الدورية أو ذات المظهر 
الدوری . وهناك مصدر آخر لهذا الفرع من عل الاجتماع هو معی 
البانولوجية الاجتماعية . ومع ذلك » فالمرء والحالة هذه تأخذه الحيرة بين 
النغیر الكينى والتغير الکی . وغالبا ما تكون هناك علاقة بين هذين 
النوعين . ولکن بنبغی علينا أن ندخل فى حسابنا نظام تعاقب هذين 
النوعين واختلاف تطوراتہما ء وتنقلاتہما فى الزمان والمكان . لاله 
لا بتحتم على هذه الظواهر أن بتبع بعضها بعضا فی نظامها للضاد . وتبع 
الحالات الخاصة ء فقد بحدث أن التغير الكيق يسبق التغير الکی ء 
أو العكس بالعكس . فثلا » بزداد تعداد سکان بلد مادون أن حدثك 
أى تغبير اجتماعی کین . ا 

. ومبذه المناسبة ء سبق لدركهم أن ركز دراسته على الفرق بین الكثافة 

العددية » والکثافة الإجماعية .و تکشف الاخيرة عن مدى الاتمالات 
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بين ال فراد مثل الو اصلات . والتبادل من كل نوع » والتبادل الفکری 
والاقتصادی والتضامن الح . 

ولقد شعر مفكرو هذا الفرع من de‏ الاجتماع ob‏ هناك معی 
للتوازن بين الاتجاهات والماءات ؛ فی آبامنا هذه » تعمق عل الاقتصاد 
السیاسی فى دراسة معنى التوازن Sey.‏ القول بہذا الصدد إن جمیع 
قوائینہ » وقوانین الاسواق ء وقوانین تحدید الأسعار ‏ وقوانین الدخل » 
والقوانين التى تحکم الظواهر النقدية » كل هذا بقرر أن هناك 
علاقات توازن . 

ومعنى هذا التوازن فى Jo‏ الاجتماع أ كثر تعقيدا من معناه فى عل 
الاقتصاد ؛ لانه نحدث اختلافات ووظائف وعوامل عدة ؛ ومن جهة 
آخری فان التقلبات الاجتاعية ليست هی التغيرات » ونتضمن هذه 
التقلبات تغیرا دائما للھیا کل الاجتماعیة » أعنى أن التنوع لا یکون متبوعا 
بالرجوع إلى نقطة انطلاقه » والمقصود هنا انفصامات من التوازن غير 
قابلة الرجوع إلى الوراء . وهذا بوضح مدى مرونة الا شکال الاجنماعیة 
ولیونة التنظيهات فی حدود قابلیتہا للتشكل والتنوع . 

ويمكن القول بطر یقة مبسطة إن عدم وجود توازن اجتماعی لا Lah‏ 
أبدا فى كل مكان فى وقت واحد ء وهذه الطريقة البسطة تبدأ بواقعة 
جدیدة تستند على أحد مخططات الحقيقة الاجتماعية are‏ الظروف 
التاريخية غير المرتقبة » فإن الاهتزازات الأولية تحدث فى أحد الميادين 
النى تتصل کل منہا با أسميناه bb‏ العقلية . ومن مفاهيمنا العلبية ء ومن 
أفكارنا الأخلاقية أو التشريعية أو من طرائقنا الفنية ء فان هذا الاهتزاز 
الأول بلس افیا کل الاخری » فيحدث sole]‏ توازنات عامة . وعلى 
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ذلك ء فتقدم الطب « وخاصة منذ اکتشاف الصل ضد الجدرى أثار 
الثورة السكانية . أعنى ازدءادمعدلالمواليد . وكذلك إطالة متو سط الحياة» 
cs‏ عن ذلك دون شك إعادة تنظم للجتمع وعلى العکس فقد 
حدثت الثورة السيحية دون أن يسبقها تغیرات فى الع » ولا فى الطرائق 
الفنیة » ولكن انتصارها فرض بعد ذلك تنظیات اجتياعية جدہدة ء 
أثرت فى معنی التطورات التالية للعلوم . وقد فرضت الثورة الصناعية من 
جانبها انقلابات سياسية وأخلاقية . فالتطور متشابہ فی کل الميادين » ونظام 
التعاقب فى هذا التطور هو وحده الذى ختلف . 


des‏ ذلك فان کل عقلية جديرة تحتاج إلى تنظمات جديد: . ومن ذلك 
نفہم تقسم سان سيمون المراحل العضوية والمراحل ا حرجة . وتوصف 
هذه المراحل الا خيرة بعدم التوافق بين المنظمات والعقليات . ويتخلف 
عن ذلك انتشار عدم الرضا العام وروح ا حرمان من أخذ الحقوق وبعث 
الاعتداءات والانقلابات العنيفة . 

ولكن کل تغير اجتاعی مشروط بشرط حدوث اختراع أو عدة 
اختراءات » cel‏ إدخال تجدیرات أو ابتکارات فى احبطات العقلية 
والمادية » فالاخراع هو الظاهرة الرئسية التاریخ ؛ والقصود بالاختراع 
هنا اختراع فى الق أو اختراع فى الطريقة الفنية » أو اختراع على , 

وقد افتزخ تارد Tarde‏ التفرقة بين الاختراعات العلية الى يضاف 
baw‏ إلى يعض والاختراعات الخاصة بآداب السلوك والسياسات الى 
rh‏ فيما ببنها oy‏ الاختر اع DEN‏ پشمل عددا محدودا من ا لمعابیر . 
ویقوم التجديد فى هذا الميدان على التدليل أكثر مایقوم على الامبتفتاجات. 
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وتبعاً للعامل التارضی :فد تحدث أحيانا بعض الظروف الى بتنافس 
كثير من الدوافم خلالها على إثارة إعادة النظر للقم وللصور الجديدة 
للتوازن بين ا منظمات والطرائق الفنية والعقلیات . وقد حدث هذا 
التنافس عن طريق توافق الظواهر الدورية الى تضاف آثارها للأسباب 
الآخرى للاضطرابات . وعلى ذلك فالآزمة الاقتصادية الى سبقت عام 
۹ أو الانتكاسات التى تصاحب الاختراعات التكتيكيةوالاضطرابات 
الاجناعية le‏ تثار بوساطة الحروب وتوجد كذلك مراحل من التوازن 
العقلى غير الثابت الى تعتبر مميأة للارتدادات الماعية . وقد بستمر فقدان 
التوازن وقتا طويلا تحت صور غير واضحة وقد بظبر فقدان التوازن 
هذا إذا ما جد“ت اضطربات UR‏ . وسنتحدث فما بل عن الصور اشامة 
لتظاهر ات الدوافع ١ : alll‏ 

)١(‏ الثورات : ونحن نعرف جيعاً LAY‏ الضخمة لمفہوم الثورة 
وكثرة الابحاث الى كرست لدراسة‌هذا الفپوم . ومع ذلك فنحن نری‌آن 
للحرب معنى واضحاً ء أما معنى الثورة فبو اصطلاح يستخدم فى عدد كبير 
منالمعانى بختلف الواحد عن الاخر تام الاختلاف » فتشمل هذه La‏ 
اتقلابافى المبادىء وف التغبير المفاجىء للطبةةالموجبة أو لطریقة التسلسل 
الطبق » والتغييرات السريعة فى القانون الخاص أو القانون السیامی 
فى النقل ا ماعی لملکات والاموال وفى انقلابات SLU‏ السيابى 
وفى الطرائق الفنية » وق الثورة الصناعية والاصاية ء وف الأخلاق 
والعادات 2 ۱ 

de )۲(‏ الاجتماع الاستعیاری : هوجزء متمم الا جتیاع العام و لکنه 
يأخذ صورة غير صورة ا حرب؛ لان العنف ال ول ذو أبعادصغيرة جدآ 





Y٤ 


بالنسبة للحرب . فا حلة الاستعهارية تأخذ فى الا صل طابع عدم التناسب 
فى الوسائل الفنية ‏ لاننا لایکن أن نتحدث عن الظاهرة الاستعيارية 
إلا عند ماشکون فى مواجية حضارات ذات مستوی فی وثقاق غير 
مقساویین . ويسيطر دابا الا کثر تقدما على الا کثر تخلفاً . وتمثل الظاهرة 
الاستعماریة صورة سريعة لانتشار الطرائق الفنية وتغبير العقليات . 
ومن خصائص الا ول للظاهرة الاستعارة التقليد أو انحا كاة » ففرض 
على أى شعب النظیات الى سبق لها وجود عند الشعب الستعمر . وهذا 
يعتير عا كاة إجبارية مصحوية بتغيير إلزامی . 

ولكن نلس هنا تمیزاً ملحوظا : فالسلطة التى تفرض أحانا هذه 

الحا كاة سلطة خارجية » وهذا هو الاستعمار بعينه . 


وأحياناً أخرى بنبثق التغيير من السلطة الداخلية » وتوضح لنا 
الآمثلة التاريخية أن التغييرات الشاملة الجامعة الى من هذا النوع والى 
كتب طا النجاحكانت نوعاً من « الاستعمار الذانی ء لذلككان التغيير 
الذى أحدثه بطرس الآ كبر فى روسيا ء وامبراطور الیابان فی عام ۱۸۹۸ 
وکال أتاتورك فی تركيا . وفى هذه الحالات الثلاث انشقت القوة الدافعة 
من التغيير الذى أحدثه هؤلاء الرؤساء الموجهون » وق حالات أخرى 
پستند التغيير المبدتى إلى جزء أ كثر اتساعاً من الطبقة الحاکةکا فی الصين 
أو على العكس إلى الجرء الا کثر عدداً وال كثر تواضعاً بالنسبة المجموع 
الشعب کا فى de‏ الثورة المسيحية فى ظل الإمبراطورية الرومانية . 
Jes‏ ذلك وتبع هذه ا حالات فان الطبقة الحاكة إما أن تبع أو قسبق 
الجاهير فى طريق التجديد . 

) حرط الاجهاع ) 


او فب 


وها نحن أولاء » قد وصلنا إلى ظاهرة من الظواهر الى لم ندرس 
دراسة UK‏ من wile‏ عل الاجتماع باستثناء سبنسر ء برغم المكانة الى 
تشغلبا هذه الظاهرة فی حياة انجتمعات » ولا ننسى أ نكثيراً من الدنیات 
تلاشت واندثرت معالمهما سب الحرب . وحى هذا الوقت wei‏ 
ا حرب میداناً لدراسة المؤرخين gall‏ محددون ظواهرها العرضية » 
والی قستحق LS‏ من التأملات ٠‏ 

ومع ذلك ob‏ استمرار « ظاهرة الحرب » هذه الحقيقة التى نجدھا 
فى الجتمعات الختلفة » من المجتمعات الى هى أكثر بدائية حى 
ا مجتمعات الى هی أكثر تمديناً يضطرنا إلى أن نعتبرها » سواء أردنا 
أم لم نرد ء وظيفة من بین الوظائف الاجتماعیة التى هی أكثر دواما 
وثباتا » وتبدو لنا دراستہا من LAM‏ بمكان . ويفبغى أن تحتل جزءاً 
کبیرآ من جزاء علم الاجتماع العام ء لآن الحرب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
بعد د كبير من الدوافع الاجتماعیة المتداخلةء ومن المستحيل علينا أن نغفل 
OS‏ من هذه العوامل . ۱ 

و تقدم كل حرب GUL‏ حوادا ونتانجبا صوراً إحصائية وسياسية 
واقتصادية وفنية » حى فلسفية ودیفیة . ولنلاحظ أن نتائج ا حروب هی 
Zt‏ الوحيدة الى يمكن بها أن ندرسهابطربقةموضوعية » لان الأسباب 
الحقيقية للحروب تکون لدينا غير ly‏ وغير معروفة أو هى آسباب 


فرضية تة . 


۱:1 


وإذن من الضرورى جداً أن ننثىء فرعاً لعل الاجتهاع العام 
مخصص لدراسة الحروب UA,‏ الختلفة ونتائحما بطربقة موضوعية 
کذلك دراسة القوى الدافعة الحروب الدورية . ولذلك اقترحنا أن 
نطلق على هذا الفرع من الدراسة اسم « علم ال حرب » ولیس هذا لمجرد 
المتعة التافبة فى خل قكلمات جديدة فى اللغة » ولكن OF‏ اسم > علوم 
الحرب » هو الاسم الذى أطلق تقليدياً على فن الحروب ( استزاتيجية ٠‏ 
تکتيك » تنظم الجيوش الخ ) الذى يدرس فى الا كاد ميات العسكربة 
وق کلیات آرکان الحرب . 


ونضيف إلى ذلك أنه من الفائرة بمكان أن نتذکر ضرورة الدقة 
إلى حد ما فى تحديدأ فكار ناف مواد هذءالعلوم لان ال حر وب الیم تكن حتى 
وقتنا الحاضر إلا مصائب وأحياناً كوارث » اتجبت الآن إلى أن تصبح 
كوارث وانقلاات مدمرة للجنس الشرى . واليوم أضحت نون 
التدمير أقوى بكثير من فنون الانشاء والتعمير . 


أ رعلا PULANGC Kal‏ 
وخلاصة القول» نرى أن تطور العلوم الاجتياعية الخاصة لم تقلل 
las‏ من أهمية عل الاجتاع العام . ويتطلب تصنيف الجتمعات ومقارنة 
بعضها للبعض الاخر إعداد « طبولوجيا » اجتهاعية قائمة على معابير 
موضوعية لا على مفاضلات مذهبية ومن وجبة أخرى « فان عم 
الاجتماع التطورى « الديناميى ء ويخاصة بعض الظواهر يشتمل على 
فصول منفصلة تماما عن عل الاجتماع العام . ۱ 


۱:۷ 


وأخيرا فبل فجن حاجة إلى أن نرده الآهميةالكبرى والفوائدا جة الى . 
يقدمها عل الاجتماع للانسان ؟ وتنحصر مأساة العصر الذى أعيش فيه. 
فى التنقل التراجيدى بين حالة الطفولة للعلوم الاجتماعية , والتقدم المذهل 
لفنون الإنتاج . وهل وصلت الإنسانية اليوم إلى مستوى من الوحشية 
والعنف ST‏ ما وصلت إليه فى الازمنة البدائية ؟ وأفا زالت عقليتبا 
عقلية طفل ؟ والیوم ینام الانسان بأن يكون ضمية قوة دافعة غريزية 
تعمل على إثارة الاضطر ابات والقلاقل الاجتماعیة » لآنها تخلق له صائب 
فوق ماتحت لہ طاقته ؛ و اس هناك غير التعمقو الدقة فى دراسة نت حقائق 
المعارف الاجتاعية الى قد تى" للانسان البحث عن وسائل تحررہ من 
القوى الاجتماعية الاستبدادية وإمكانية التغلب علیہاء و بذلك نستطيع أن. 
gle‏ توازنا جديداً بين علوم الإنسان وعلوم المادة : 


۱1۸ 





oul‏ الاول 
( عناصر تکوین de‏ الاجتهاع ) 
الفصل الأول : العصور القديمة والعصور الوسعلی . 
الفصل الثانى : العصور الحديثة . 
الفصل الثالث : القرن التاسع عشر . 
لباب الثانی 
(عل الا جتماع الحديث ) 
الفصل الأول : النظم الاج اة ٠.‏ 
الفصل الثانى : الدارس الاجتياضة ,. ۰ب" 
الاب الثالك 
( المواقف الحاضرة لعلم الاجتهاع ) 
الفصل الأول : التباعد بین المذاهب والنظر بات . 
الفصل الثانى : ا مدف الحاضر لملم الاجتماع . 
الفصل اثالث : عل الاجتهاع الثابی HI,‏ » . 
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